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هذا الكتاب حصيلة عمل نظري تجريبي متصل طول العشر سنوات 
الماضية » منذ أن قمت سنة ۱۹۰٦۸‏ - ۱۹۷۱ ببحث عن الاإبداع في علاقته بالتوتر 
النفسي الدافع وحتى الآن . ومفهوم التوتر النفسي من المفاهيم التي ترتبط لا 
بالاإبداع فحسب ولكنه يرتبط أساساً بالدافعية » فالتوتر هو ارتفاع مستوى الدافع 
حتى درجة معينة بحيث أنه إذا قل التوتر عن هذا الحد » وإذا زاد عن هذا الحد » 
أصبح معطلا للأداء العقلي , وأصبح قوة معطلة . ذلك أن التوتر المنخفض 
يقترن بالبلادة كما يقترن التوتر المرتفع بالقلق » وکلاهما قد کون معطلا لنمو 
وخحصوبة القدرات العقلية . 

ويتصف السلوك البشري بطبيعته الدينامية » فأفعالنا نتيجة حاجات 
ومطالب ملحة . فالبحٹ عن الطمام والأمن والوصول إلى الأهداف هي أمثلة 
على الطبيعة المدفوعة في كل نشاط بشري » والخبرة الانسانية دينامية" أيضاً › 
فالدوافع تؤثر على ما نرى » وكيفية شعورنا إزاءه » على الأفكار التي تتكون لدينا 
والآراء التي نؤيدها » والمشاعر التي تكتنفها > وحل المشكلات والأحلام 
جتميعها تعتبر بمعنى ما استجابة لحاجات داخلية » لهذا كان الفهم الكامل للدفع 
البشري أمراً ضرورياً لفهم حياتنا الداخلية وعملياتنا العقلية . . 

وأساليب قياس التوتر النفسي متعددة » وقد تطورت تطوراً كبيراً منذ أن 
قدم لیقین في عام ۱۹۱۷ أول أفكار له عن الدافعية في ارتباطها بالأعمال المبتورة 
حتى استطعنا أن نربط مفهوم التوتر النفسي ببعض سمات الشخصية مشل 
التطرف » والتصلب [ الجمود ] بحيث توفر لنا الآن بعض الأساليب التي يمكن 
بها قياس مستوى التوتر النفسي بقدر كبيرمن الثقة » كما اتضح من خلال البحوث 
التي نعرض لها في هذا الكتاب عرضاً تاريخياً بواقع حدوثها الزمني - وقد تم من 
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حلال هذه البحوث التأكد من صلاحية هذه الأدوات لقياس التوتر النفسي . 

أردنا بهذا أن نقدم للمكتبة العربية بعض أساليب القياس » بالاضافة إلى 
تجمیع الجهد الذي استغرق كل هذه الفترة الزمنية في دراسة هذا الموضصوع 
الهام - حسب بدایته في الجامعات المصرية » والتي تمثشل جهد العديد من 
الزملاء والأساتئذة الذين ساهموا ببحوهم في مختلف المجالات في إضافة 
الجديد لمفهوم التوتر »> وفي محارلة ربطه بمعظم جوانب الشخصية والسلوك › 
فضلاً عن ارتباطه أساساً بالدافعية العامة للفرد . 
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البقاء على قيد الحياة . . . معناه معاناة التوترات » ورغم أن التوترات قد 
لا تكون مريحة » فإنها لحسن الحظ تجعل الحياة شيقة » وإحساسنا بالارتياح 
عندما نخلص آانفسنامنها › یکافیء و يزيد إحساس عدم الارتياحج . ولا شك أن 
النشاط المدفوع هو نشاط يتضمن,طاقة»وهذه الطاقة تؤدي كما تقول دوفي ر0 
٠۹۷‏ إلى إثارة الكائن كله للنشاط". فما الذي يزودنا بهن الطاقة ؟ ليست 
المنبهات ولا شك » لأن المنبهات لا تفعل شيا بخلاف إطلاق الطاقة » 
والحاجات الداخلية رغم أنها تولد التوترات إلا أنها لا تسهم في إعطاء الطاقة › 
بل هي فقط تقود أو توجه تفريغها . وقد يكون في الاستطاعة في بعض الأحيان 
تصحيح النقص أو الاضطراب المسبب للحاجة بطريقة مستقلة عن كفاح 
الشخص من أجل الوصول للهدف . فقد تنجح طرق التوازن الذاتي في الجسم 
في سد النقص » وبذلك تزول الحاجة دون القيام بأي أعمال أخحرى > وقد تتولی 
أحداث البيثة ذاتها تصحيح الاضطراب » وهنا أيضاً تختفي الحاجة . وأحياناً ما 
نجد الدوافع المبتورة التي تترك للإنسان إحساساً من عدم الإتمام » فقد أجهد 
نفسه » واتخذ طريقاً من العمل الموجه نحو الهدف » ثم يجد نفسه « معلقاً في 
الهواء » . وأكثر ما يحدث هذا التوتر عندما يكون الدافع مركباً دحيث يعني 
الوصول للهدف أكثر من مجرد زوال الحاجة۲. 


ولكن ما الذى يحرك النشاط ؟ وما هى النقطة التى يتوقف عندها ؟ قد نقول 

إن المنبه سواء كان خارجياً أم داخلياً هو الذي يحرك النشاط . ولكن هذا القول 
ليس جديداً » ولا بد وأن ننظر للمنبه إذن كشيء يثير التوتر » أو كشيء يخل 
بتوازن الكائن . وطالما بقى مصاءره ظل الكائن في حالة توتر . والاإنسان يشعر 
بالتوتر ويعانيه » وقد يدرك أيضاً المنبه الذي سببه وما يجب عليه عمله للتخلص 
منه » والطريقة الوحيدة في إزالة التوتر » هي إزالة حالة الاإقلاق أو تغييرها » وقد 
یکون سېبها الأساسي عدم توافر شيء نحتاجه أو نریده » وقد یکون وجود شيء لا 
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نريده أو شيء غير مرغوب أو مؤلم . والحياة العقلية تتابع طريل واحد من 
التوترات ومحاولات إزالتها وما يآتي في أعقاب ذلك من نجاح أو فشل . . 
لحطلة واحدة قد يعاني الانسان عدداً من التوترات المتنرعة معا يعضها يمكن | ا 
فه را بقليل من جهد بينما تستغرق الأخرى ساعات أو أيام أو سنوات" . 

والکائن الحي يستجيب عادة متوازناً ذاباً إزاء کل اضطراب »› سواء کان 
مثاراً داحلا أو خارجياً . . وإذا نظرنا إلى حالة الاضطراب الداخلية خحاصة وجدنا 
أن الحاجة إلى مادة معينة مثل الطعام أ و الماء أو الأكسوجين أو الفيتامين أو 
الأملاح المعدنية قد تكون وراء السلوك الباحث > وقد تكون في النهاية مسثولة 

عن إطلاق الطاقة في شكل سلوك فعال مختلف الأنواع . وهذا النمط من السلوك 

يميل على وجه العموم للببحث عن منبه يعيد التوازن | إلى حالته الأصلية من القيم 
المثلى اللازمة للبقاء . لكن يجب ملاحظة أن الحاجات لا تعمل دائماً بهذه 
الطريقة » فقد يعاني الإنسان من نقص الكالسيوم بدون أن تؤدي هذه الحاجة إلى 
دفعه لأي نشاط معين . ولذا يجب أن ندحل فكرة إضافية أحرى في تتابع السلوك 
قبل أن نتمكن من الفهم الكامل لعملية التوازن » فيبدو أن النتيجة المباشرة 
للاضطراب الاتزان لدى الكائن في الحالات التي تؤدي إلى نشاط مدفوع هو تراكم 
التوتر . وأسهل هذه الحالات مشاهدة ووصفاً هو التوتر الخاص بالجوع » حيث 
التوتر هو تقلص عضلي في جدار المعدة » ومن التوتر العضلي الذي يسهل 
مشاهدته ویدحل ضمن تتاب الدفع ذلك التوتر العضلي الذي يرافق محاولة 
الهرب من ألم جسمي > كما أننا نلاحظ أن الجسم يصبح متوتراً عندما نعمل بكل 
جهدنا في آي ميدان › فمثلاً عند حل مسائل حسابية صعبة يصاحب ذلك توتر 
عضلي منتشر". 

أما هل هذا التوثر الكامن وراء الأفعال المدفوعة لا بد وأن يكون عضلياً في 
جميع الأحوال » مثل هذا التساؤل أصبح من الممكن الإجابة عليه الآن » فقد 
أصبح لمفهوم التوتر النفسي أهمية كبرى في ارتباطه بمختلف الأعمال . وقد تنبه 
كثير من الباحثين لأهمية هذه السمة السيكولوجية الهامة » ولأهمية ارتباطها 
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بمختلف جوانب الشخصية . فقد أوضح كل من « يركس » و « داوسسون » 
07ط ,۷5 ۱۹۷٦‏ أن هناك قدراً معيناً من التوتر يلزم لأداء العمل سواء 
أكان هذا التوتر عضلياً آم نفسياً » حيث ذكرا أن هناك نسبة معينة من التوتر قد 
تكون لازمة لأداء عمل معين ‏ وأن هذه النسبة قد تختلف عن النسبة اللازمة لأداء 
عمل آخر . وأذ ا لام یکا من یجید اا قر من اورا ملوب کل عمل 
كان الوصول إلى أحسن أداء له أمراً ميسوراً » وقد أطلقا على هذا المستوى 
« الحد الأمثل من التوتر » وبينا : أولاً : أن هناك حداً أمثل من التوتر أو الدافعية 
یصاحب کل مستوی من مستويات العمل . ثانياً : إن صعوبة العمل وقوة الدافع 
يتداحلان بمعنى أن مستوى الدافعية يزداد مع الأعمال السهلة نسبياً إلا أنه كلما 
ازدادت صعوبة العمل فإن هذا الحد الأمثل يتناقص » كما أن سلوك الانسان 
أصبح سلوكا مثيرا للتوتر » وقد كان هذا نفس الموقف الذي اتخذه هوايت عند 
تحليله لكل من المرحلتين الأخيرتين من النمو النفسي الجنسي › فقد شار إلى 
أن معظم سلوكنا المعرفي والاجتماعي يجب ألا ينظر إليه باعتباره مشتقا مما 
نسميه بالحوافز الأولية » كالجوع والجنس » وإنما هو نتاج أولي فطري بذاته . 

فالإنسان پستطلع ويعالج الأشياء يدوياً » ويفكر لا لمجرد أن هذا النشاط وسيلة 
لاإشباع بعض الحوافز الأولية » ولكن لأن القيام بذلك يسبب له الاشباع ذاتيا 
نتيجة للطريقة التي تكون بها الإنسان » وهذا إضافة في حد ذاته لصيغة خحفض 
التوتر » فمن بعض النواحي كما يقول هوايت يمكن القول الآن إن الإنسان قد 
أصبح محدثاً للتوتر مثلما هو مخفض له . فهو في أحيان يبحسث عن خحفض 
توترات الحافز » وفي أحيان أحرى يبحث عن زيادة هذه التوترات . ويذهب 
البعض إلى أن المستوى الأمثل للتوتر هو المعيار أو الخط الأساسيْ الذي يهدف 
إليه الإنسان » أي مستوى ليس عالياً جداً وليس منخفضاً جداً٠‏ . 


نظر ية کیرت ليفین : ۸أW‏ ا .»× : 
يمكن الرجوع بفكرة جهاز أو نسق للتوتر إلى كيرت ليفين أ6ا .» ١‏ 


-۱١- 


۷ - ۱۹۲۲ » فقد كان ليفين من أوائل الذين صاغوا نظرية متعلقة بالتوتر في 
ارتباطه بمختلف الأعمال » ثم تفرعت بعد ذلك الدراسات والبحوث المختلفة 
التي قام بها تلامذته والتي ربطت التوتر بمعظم سمات الشخصية . وقد رجعت 
فكرة ليفين عن نظام التوتر إلى بحوٹه الأولی مع آش ۱۹۱۷ › حیث کان 
ليفين مهتماً في هذه الفترة بتنقية بعض بحوث آش . فقد قام اش بسلسلة من 
التجارب تهدف إلى إقامة تداعيات أو ارتباطات بين مقاطع صماء عديمة 
المعنى » وذلك عن طريق الربط بين كلمة وأخرى » ثم بعد ذلك تعطي تعليمات 
مختلفة للمفحوص تتعارض مع عملية الحفظ الترابطي » كأن يطلب إليه 
الاستجابة لمقلوب الكلمة » وليس للكلمة ذاتها والتي ربطها بالاستجابة في 
عملية الحفظ المبدثي . وقد وجد آش أن زمن الرجع في موقف الاحتبار يتأثر بما 
٠‏ إذا كانت النزعة الترابطية الثي اكتسبت خلال الموقف المبدئي للتعلم تتفق أو 
1 تتعارض مع النزعة المحددة التي ظهرت في التعليمات الجديدة لموقف 
٤‏ الاخحتبار . وقد رفض' ليفين محاولة آش تدعيم عامل الارتہاط بمكونات جديدة 
| مثل الاستعداد والنزعة المحددة والتي وردت في أفكار مدرسة « ميزسبورج » 
1 التي كان ينتمي إليها آسن . وذهب ليفين إلى أن الارتباط أو التداعي من حيث هو 
في ذاته لا يمدنا بقوة دافعة . فالارتباط من الناحية الدينامية هو أشبه بحلقة في 

سلسلة » أى نمط من القوى الضاغطة التي ليس لها نزعة ذاتية لاإإحداث تغيرما . 

وهذه الخاصية التي لحاجة ما أو شبه حاجة يمكن أن تة بربطها بنظام في حالة 

توتر . وقد تلخصت مفاهيم ليفين الرئيسية والخاصة بنظام التوتر في المفاهيم 

الآتية : 

» الطاقةرو۲۲ "ع يفترض ليقين أن الشخص نظام معقد من الطاقة - ويسمى‎ ١ 
نوعالطاقة التي تقوم بالأعمال النفسية باسم الطاقة النفسية . وتنطلق الطاقة‎ 
النفسية عندما يحاول الجهاز النفسي العودة إلى التوازن بعد أن يوضع في‎ 
حالة من انعدام التوازن . وينتج انعدام التوازن هذا عن ازدياد التوتر في جزء‎ 
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من أجزاء الجهاز بالقياس إلى بقية أجزاثه » سواء أكان ذلك نتيجة تنبيه 
خحارجي أو تغير داخحلي . وعندما يتساوې التوتر داحل الجهاز كله مرة أخرى 
يتوقف توليد الطاقة ويتجه بأسره إلى الراحة"“ . 


۲ ہ التوترهه‌اوه٣‏ : إن التوتر حالة يكون عليها الشخص ٠‏ أو بعبارة أدق هر 
حالة المنطقة الشخصية الداخلية بالقياس إلى المناطق الشخصية الداخلية 
الأحرى . وعندما يشير ليقين إلى الخصائص الدينامية لمنطقة أو خحلية 
للغلاف الشخصي الداحلي فإنه يسمي هذه المنطقة نظاماً أو نسقاً 
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وللتوتر خاصیتان تصوریتان هامتان : 
أ ) الخاصية الأولى : هي أن حالة التوتر في نظام معين تميل إلى مساواة نفسها 
بكمية التوتر في النظم المحيطة » مثال ذلك إذا كان النظام آ مثلاً في حالة 
توتر مرتفع » وإذا كانت النظم المحيطة ب » ج » د » في حالة توتر 
منخفض » فإن التوتر يتجه إلى العبور من أ إلى ب إلى ج إلى د إلى أن 
توجد حالة من تساوي التوتر داخحل النظام كله - وتسمى الوسيلة النفسية 
التي يتم عن طريقها تعادل التوتر باسم « عملية ۴۲٥٣۵5‏ » . وقد تکون 
العملية تفكرراً أو تذكراً أو وجداناً أو إدراكاً أو عملاً . فمثلاً الشخص 
الذي يواجه عملا يقتضي حل مشكلة ما » يصبح متوتراً في أحد نظمه › 
ولكي يحل هذه المشكلة ومن ثم يدخفض التوتر لديه يقوم بعملية تفكير . 
ولا تعني حالة التوازن أن النظام يخلو من التوتر » فليس من المحتمل أن 
يستطيع كائن ما أن يصل إلى حالة من التخلص العام من التوتر ‏ 
والتوازن يعني إما أن التوتر دانحل النظام الكلي متعادل » أو أن نظاما 
جزئیا یوجد به قدر غير متعادل من التوتر » ولکنه معزول عزلا حکا 
ومتفصلاً عن بقية النظم الشخصية الداخلية . وقد يظل نظام متوتر هكذا 
منعزلاً لفترة طويلة من الزمن » ليكون بدرجة ما خزوناً داثيا من 
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الطاقة . وقد تحتوي الشخصية على عدد من مشل هله النظضم المتوترة 
والمعزولة عزلا حك ما مجعلها مصدراً مستمراً للتزويد بالطاقة 
اللازمة لحدوث العمليات النفسية . 

ب ) الخاصية التصورية الذهنية الثانية للتوتر : هي أنه يواصل الضغط على 
حدود النظام » فإذا كانت الحدود تتميز بالصلابة بصفة خحاصة » فإن 
انتشال التوتر من نظام | ا النظم المجاورة له سيعاف > أما إذا كانت الحدود 
ضعيفة » فإن التوتر ينتقل في سهولة من نظام إلى بقية النظم . وني مثل 
هذه الحالات قد تکون مقاومة جزء من الحدود أضعف من مقاومة أجزاء 
أخرى من نفس الحدود » ويسمح هذا للتوتر بالمرور في اتجاهات معينة 
بقدر من الحرية لا يسمح به في اتجاهات أخرى › وشل الحدود من 
الناحية الدينامية منطةة أو حاجز فهي كحاجز نمثل قوة صادمة أو مانعة . 

الحاجة ۵ : يسبب ازدیاد التوتر في منطفقة شخصية داحلية استشارة 
الحاجة » هذه الحاجة قد تكون ظرفاً فسيولوجياً كال جوع أو العطش أو الجلس 
وقد تكون رغبة في شيء ما كوظيفة » فالحاجة إذن مفهوم دافعي يال 
الاصطلاحات الأخرى كالدافع أو الرغبة أو الباعث أو المحرك . ويذكر ليفين 
فما بتعاتق با حاجات أنه بمكن تمييز ثلاث حالات : حالة جوع > وامتلاء › 
وامتلاء مفرط . ويقابل هذه الحالات تكافۇ إيجابي وحايد وسلبي لناطق 
اللشاط المتصلة بحاجة معينة » ويعني فرط الامتلاء أن الموضوع الذي كان 
مرغوباً من قبل قد أصبح غير مستساغ بفعل الخبرة المستمرة به » فالاإسراف في 
شيء يؤدي إلى التخمة أو التقزز . كذلك يفرق ليفين بين الحاجات وأشباه 
! الحاجات » فالحاجة ترجع إلى حالة داخلية كالجوع » على حين يال شبه 
| الحاجة قصداً محدداً كإطفاء الحوع بتناول الطعام في مطعم معين . ويقرر 
ليفين أن حاجات الشخص تعددها إلى حد كر العوامل الاجةاعية"“ . 
Valence ۇفlكتdl f‏ : التكافؤ حاصية تصورية ذهنية لمنطقة البيئة النفسية » إنا 
قيمة هذه المنطقة عند الشخص - وهناك نوعان من القيمة - إيجابية وسلبية › 
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فالمنطقة ذات القيمة الايجابية هي تلك التي تحتوي على موضوع هدف بخفض 
التوتر إذا ما دحل الشخص هذه المنطقة » فمثلا المنطقة التي تحتوي على طعام 
يكون ها تكافؤ إيجابي عند الشخص الجائع . أما المنطقة ذات القيمة السالبة 
فهي التي تزيد من التوتر . فبالنسبة للشخص الذي بخاف الكلاب يكون لأي 
منطقة تحتوي على كلب تكافؤ سلبي . إن التكافؤات الاإيجابية تجذب » أما 
التكافؤات السلبية فتطرد . 

٥‏ د موجه ۷8٥۲0١‏ : ويقصد به ليقين اتجاه جذب الموضوعات أو قوتها"؛ وقد 
عرف ليفين مفهوم القوة عدة تعاريف . ولذلك يصعب تحديد المعنى الذي 
قصده ‏ إلا أن أحد هذه التعاريف هي أا « وجهة وشدة النرعة إلى التخبر » 
وهناك عدة أنواع من القوى طبقاً لليقين . فالقوى الدافعة هي التي تدفع 
الشخص نحو مرکز انتباه أو مکائیء موجب - أو بعيداً عن مركز سالب . 
وحين تعوق الحركة عوائق فيزيقية أو اجتاعية فإننا نسمي هذه الحواجز قوى 
معوقة لأا لا تؤدي إلى حركة » ولكنها تؤثر في مجرى تأثير القوى الدافعة . 
وقد تكون القوة الدافعة رغبة فى احتلال مركز قيادي في الجماعة » بيا قد 
تكون القوة المعوقة مقاومة الآخرين أو الامكانيات المحدودة للفرد أو كلا 
الأمرين . والقوة المقحمة ٠١۵١٠٠٠۵‏ هي القوة التي تكون وجهتها مضادة 
للقوى الدافعة للشخص ولكنه يعمل بقتضاها رغم عن ذلك » بفعسل 
الضغوط الاجتاعية وبفعل غيرها من الضغوط » وحين تعمل هله القوة 
امقحمة » فإن الفرد يعمل طبقاً لرغبات الآخرين أكثر نما يعمل طبقاً لحاجاته 
أو قواه الذاتية . وتسمى القوى التي لا تتفق مع الحاجات الذاتية والتي لا 
تتفق مع مطالب الآخحرين قوى لاأ شخصية ا۲5073١" ٠١‏ ويجدد وجود هذه 
القوى استجابة الغرد كا تحدد جو الموقف أو الحاعة . 

المعوقات 8۲۲٠٠۲5‏ : وتكون في شكل أشياء أو أفراد أو رموز اجقاعية أو أي 
شيء یکن أن بعوق تحقيق دافع الكائن ا لحي في تحرکه نحو هدفه 

۷ العودة إلى التوازن : يعرف انعدام التوازن بأنه حالة من عدم تساوي التوتر 
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داحل النظم الختلفة للشخص ٠‏ بأن يكون واحداً من النظم الشخصيز 
الداخحلية في حالة من التوتر المرتفع » على حين يكون مستوى التوتر منخفضا 
ني بقية الم الشخص جا ا ر ل إن إحدى الطرق التي يمكن با 
الوصول إلى التوازن هي أن ينتشر التوتر من نظام إلى جميع اجز النظضم 
الأخرى حتى يتعادل التوتر في أنحاء الغلاف الشخصي الداخلي . أما إذا ما 
افترضنا أن الطاقة لم تفقد فإن نتيجة هذا الانتشار أن يرتفع مستوى التوتر 
للنظام پأسره » ويتزايد الضغط الواقع على الحدود الفاصلة بين النظم 
الشخصية الداحلية والطبقات الادراكية الحركية » وأآكثر الطرق انتشاراً ف 
استعادة حالة التوازن هي القيام بتحرك مناسب لي البيئة النفسية . والتحرك 
المناسب هو الذي يقود الشخص إلى منطقة بها موضوع مش للهدف » وقد 
يدي تعر بديل إلى حفض التوتر واستعادة التوازن › وأحیاناً ‏ تؤدي نحركات 
تخيلية حالصة إلى حفض التوتر » فالشخص الذي بتخيل أنه قد أنجز عملاً 
صعباً أوأنه يشغل منصباً مرموقاً بحصل على إشباع بديل عن طريق جرد أحلام 
اليقظة . 
البحوث التي ترتبت على نظرية ليفين : 
آآ ات ای تمھ باعترآ واس فی بلک عل صلاحیة نش ر 
مدی ما نثمره من بحوٹ . ونظرية ليقين على هذا الأساس تعتبر نظرية صالحة أكثر 
الصلاحية . فالقليل من نظريات الشخصية الأحرى كان له الفضل في قيام مثل 
هذا التجريب الكثبر““ فقد تضمنت البحوث التي ترتبت على نظرية ليفين 
موضوعات تتعلسق لص |ع Memory ةرږكlلl  « Conflict‏ « 
Perception Iai‏ دینامیات السا group dynamics‏ » الأجواء 
الاجتاعية 6ة" ااه اداممS‏ » التخلف العقلى Mental "ا2۲١ ٥١‏ » الأعي)ا ل 
البديلة ٥٣‏ ااا Subst‏ » مستوی الطمو ح aspiration‏ ئە ا8ا » وغر ذلك . 
وسوف نناقش هنا موضوعات تتعلق بال جوانب الآقية : 
(1) تذكرالأعال المبتورة أو الناقصة ln completed tasks‏ . 
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(۲) الأعا ل البديلة ٣اا Subs‏ . 
(۳) تذكر واسترجاع الأع) ل الناقصة اام »ںوه . 
)43 التشبع Satiation‏ ٍ 
وقد تلخصت فر وض ليفين الأساسية في النقاط الآتية : 
أولاً : إن رغبة الفرد في الوصول لهدف معين تؤدي إلى خلق حالة توتر في الفرد 
مرتبطة برغبته في الوصول لهذا الهدف . 
ثانياً : هذا التوتر سوف ينتهي بمجرد وصول الفرد للهدف . 
ثالثاً : مع هذه الحالة تمخلق في الفرد قوى تدفعه للتحرك نحو الهدف . 
رابعاً : هذه القوى تدفع الفرد للحركة والتفكير أيضاً في اختيار أنسب الأساليب 
للوصول لهذا الهدف»مبعبارة أخحرى فإن هذه القوى لا توجد في مجال 
الفعل فقط بل في مجال الفكر كذلك . وقد كانت هذه الفروض الأساسية 
دافعا للعديد من البحوث التي ترتبت عليها . 
ومن التجارب الأولى الراثدة التي ترتبت على نظرية ليفين تجربة 
ز ıجارiنmı Zeigarnik‏ ۷ ۹ واوفسیانکی ا 2| 4٣k‏ ای0 ۱۹۲۸ وهما من تلامذة 
لیف “۲١‏ . سیت قامت کلا منهما بمقارنة تأثير الأعمال المكتملة والمبتورة . 
وافترضت كلا منهما أن رغبة الفرد في الوصول لهدف معين إنما ترتبط في المقام 
الأول بوجود جهاز في حالة توتر داخله مرتبطة بالرغبة في الوصول إلى شيء ما › 
وأن هذه الرغبة سوف تشبم أو أن التوتر سوف ينخفض إذا ما وصل الفرد لهدفه 
الذي يتمثل في إكمال النشاط » أما إذا أعيتق هذا الهدف فإن التوتر بظل قائماً . 
تناولت زيجارنيك أثر التوتر النفسي الدافع على الذاكرة » أو على وجه 
التحديد بحثت عن إجابة للسؤال القائل : ما هي العلاقة في الذاكرة بين حالة 
نشاط قطع قبل أن یتم وآخر لم يتعرض لهذا الانقطاع > وقد توقعت أن شبه 
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الحاجة غير المشبعة تؤثر فعلاً ولو على مجرد استبقاء الذاكرة للمعلومات . 
ونعرض الآن لهذه التجربة بشيء من التفصيل لأنها تتعلق بالفكرة الأساسية عن 
الدوافع وخاصة في ارتباطها بالذاكرة . 

العينة : تكونت العينة من ٠١١‏ شخصاً [ طلبة - معلمون ‏ أطفال ] وكانت 
هناك تجربتان جماعیتان [ ٤۷‏ راشداً » ٤٠٥‏ طفلاً] . 


الاجراءات : كانت التعليمات كالاتسي J:‏ سأاعطيكم سلسلة من ۰ 
الواجبات وعلیکم إتمامها بأسرع ما یمکن » » ثم یطعی الشخص من ۱۸ : ۲۲ 
واجباً » على أن تقدم له واحداً بعد الآخر . فکلما انتهی من واجب أعطی له 
الذي بعده » ولكن نصف هذه الواجبات قطعت قبل أن يتمكن الشخص من 
اتمامها . وكان نظام ونوع الانقطاع يسير بطريقة لا تمكن أحدأمن معرفة سببه . 
فمثلاً يقطعم واجبان ثم يسمح باتمام اثنين وهكذا . وبعد آخر واجب طلب 
المشرف على التجربة من الأفراد أن يتذكر وا كل ما قاموا به من أعمال » ولم 
1 يحدد وقتاً معيناً للاجابة . كما طلبت منهم تقديم تقارير استبطانية عن رأيهم . ثم 
أ سثلوا عن أي الواجبات كانت أكثر تشويقاً ومتعة وأيها أقل وهكذا . وبالاضافة 
٤‏ إلى ذلك كان المشرف على التجربة يكتب ملاحظات بكل ما بدلي به الأشخاص 
من أقوال تلقائية أثناء العمل . . وكانت الواجبات مؤلفة من أعمال يدوية [ تركيب 
صندوق من ورق الكرتون » عمل أشكال من الصلصال ] ومن مسائل عقلية › 
[ مثل الألغاز والمسائل الحسابية وما شاكلها ] . وكان الوقت المحدد لمعظمها 
یتراوح ہین ۳ : ٥‏ دقائق . وقد قسم المشرف على التجربة الواجبات دون علم 
الأشخاص إلى مجموعتين أ » ب » وقد أتم نصف مجموع الأشخاص جميع 
أعمال المجموع أ ولم يتموا شيئاً من ب في حين أن النصف الآخر اكملوا كل ب 
ولم يتموا شيئاً من أ . 

النتائج : دلت البيانات المأحوذة من ال ٠۲‏ شخصاً على متوسط ذاكرة 
يزيد 4٠‏ بالنسبة للواجبات المبتورة » أي أنه من بین ۳۲ شخصاً تذكر ۲١‏ منهم 
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الواجبات المبتورة أكثر من غيرها . وتذكر ثلاثة أشخاص الواجبات المبتورة 
والتامة بنسبة واحدة . بينما تذكر ثلاثة أشخاص الواجبات التامة أكثر من 
المبتورة . ويتضح من ذلك أن بتر الواجبات يزيد من فرص تذكرها . أما فيما 
يتالق بالزمن فإن الميزان كان يميل لصالح الواجبات التي تمت » لأن الشخص 
الذي يتم عملا يقضي فيه بالضرورة وقتاً أطول مما يقضي في الواجب الذي 
بتر . . وفيما يتعلق بترتيب التذكر » وجدت الباحثة أن الواجبات التي بترت هي 
التي أوردها الأشخاص أولاً قبل الواجبات التي تمت » وكانت النسبة ثلاثة 
أضعاف . هذا وقد أعادت الباحثة التجربة مع مجموعة واجبات جديدة و ٠١‏ 
شخصاً آحرين فكانت النتيجة مطابقة تماماً للنتيجة التي أوضحناها الآن فقد 
اتضح أن التذكر كان لصالح الواجبات المبتورة بنسبة ٠٠١‏ . 

التجارب الجماعية : آجريت التجربتان الآتيتان على مجموعات من ٤١‏ 
شخصاً بالغاً وه٤‏ تلميذاً بمتوسط عمري ٠١‏ سنة » وکان عدد الواجبات ۱۸ 
واجباً تقدم مواد كل منها داخحل مظروف مستقل» بالإضافة إلى مظروف بداخله 
استمارة استخبار تستخدم كتقرير . وعندما يسمع الأفراد كلمة ابد » يفتح كل 
فرد المظروف الأول ويطلع على التعليمات الخاصة بهذا الواجب ويبدآعمله . 
وعندما پنتهي آو يطلب منه التوقف يعيد كل المواد إلى داحل المظروف » وكان 
المفبحوصون جميعاً يبدأون كل واجب في وقت واحد . وقد بينت التتائج أن 
الذاكرة لصالح الواجبات المبتورة زادت بنسبة 4٠‏ فيما يتعلق بالراشدين 
و۱۱۰ فیما یتعلق بالتلامیذ فمن بین ٤۷‏ راشدا تذكر ۳۷ منهسم الواجبات 
المبتورة أحسن من غيرها » وتذكر ‏ أفراد كلا النوعين بنسبة واحدة » بينما تذكر 
٠‏ الواجبات المبتورة أكثر من غيرها » وتذكر ٤‏ كلا النوعين بنسبة واحدة › 
وتذكر حمسة أفراد الواجبات التامة أكثر من غيرها . 

وقدمت زيجارنيك مناقشة فريدة لنتائجها نو ردها في النقاط الآتية : 
أولاً : ميزت زيجارنيك بين ثلاثة أنواع من الأشخاص : النوع الأول الذين 
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حاولوا العمل طبقاً للتعليمات لأنهم أرادوا إرضاء المشرف على التجربة - 
والنوع الثاني وهم الأفراد الطموحون الذين اجتهدوا للتفوق وكأنهم في 
منافسة مع الآخحرين » والنوع الثالث وهم الذين اهتموا بالعمل لذاته ء 
وحاولوا حل كل مسألة بالطريقة التي تتطلبها المسألة ذاتها » ونتيجة لهذا 
لم يلتزم المشرف على التجربة بطريقة ثابتة بالنسبة لجميع الأشخاص . 
فمن کان من النوع الأول آبدی لهم المشرف رضاه كلما أتموا عملا » 
وبالنسبة للمجموعة الثانية كان المشرف يراجع أعمالهم وکانه يمتحنهم › 
أما المجموعة الثالثة فقد تركوا ليتموا أعمالهم بغير عائق » وظل المشرف 
في وضع سلبي بالنسبة لهم . وفيما يختص بالواجبات التي تسمح 
للأشخاص باتمامها فقد ترك لهم وحدهم حرية انهائها فلم يتعرضوا لأي 
إزعاج وتركوا حتى أعلنوا بأنفسهم أن العمسل قد تم . أمافي حالة 
الواجبات المقرر قطعها » فإن المشرف كان يقول للمفحوص « أرجو أن 
٣ ۰‏ تعمل هذا » . ويضع الواجب الجديد على المنضدة » وقد حاول كل فرد 
أن يخمن سبب قطع الواجب بطريقته الخاصة » ولكن إيجاد تفسير 
مقبول للمقاطعة لا يعني الرضا بها » بل على العسكس عارضها 
المفحوصون وبقوة أحياناً . ونظراً لأن المعنى الحقيقي للمقاطعة لا 
يتحقق' إلا حين يحس الفرد أنها مقاطعة » فقد كان المشرف يختار دائماً 
الوقت الذي يكون فيه المفحوصون أكثر إستغراقاً في العمل . ويحدث 
ذلك كقاعدة عندما يكتشف الفرد كيفية عمل الواجب وقبل أن يصل فيه 
إلى نتيجة نهائية . ونظراً لأن معظم الأفراد كانوا يرغبون في الكلام أثناء 
العمل فقد ساعد ذلك على اختيار لحظة المقاطعة . 
ثانياً : تساءلت الباحثة عن السبب الذي حدا بالأشخاص إلى تذكر الواجبات التي 
بترت أكثر من غيرها . فقد يقال إن الصدمة التي تحدث عند بتر الواجب 
تعين على تأكيده وبذلك تزداد العناية والانتباه الموجهين إلى تلك 
الواجبات المبتورة » ومن ثم تتحسن فرص الاحتفاظ بها في الذاكرة › 
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وبناء على ذلك تتمتع الواجبات المبتورة بفرص عالية للبقاء في الذاكرة › 
لأنه في أثنا العمل كان لها تأكيد حاص . وقد اختبر آثر هذه الصدمة 
تجريبياً وتبين آنها لم تكن السبب في تذكر الأعمال المبتورة . فقد حاولت 
الباحثة أن تعطي لجميع الواجبات المبتورة والتامة وزن الصدمة أثناء 
العمل » وقد أمكن ذلك ببتر بعض الواجبات ثم إعادة تقديمها 
للأشخاص كي يتموها قبل أن تنتهي فترة العمل . وطبقاً لهذا الافتراض 
السابق فإن مثل هذه الواجبات المبتورة والمعادة يجب أن تبقى في الذاكرة 
كما تبقى الواجبات التي بترت فعلاً لأن كلا النوعين أصبح له تأكيد 
الصدمة أثناء العمل . بل إن الواجبات المبتورة والمعادة يجب أن تتمتم 
بقدر أكبر في الذاكرة عن باقي الواجبات كلها لأنها في الواقع قدمت مرتين 
أثناء التجربة » وبذلك تصبح قيمتها التكرارية مضاعفة عن باقي 
الواجبات . 

وأجريت التجربة على ٠١‏ شخصاً جديداً » واستخدم فيها ٠۸‏ 
واجباً بتر منها ٩‏ واجبات ثم أستؤنفت و٩‏ آخرى بترت ولم تستأنف . 
وکانت النتائج التي حصلت عليها الباحثة هادمة لهذا الافقراض من 
أساسه » فتذكر الواجبات التي بترت ولم تستأنف كان أعلى بنسبة /۸٥‏ 
عن الواجبات المبتورة والمستانفة . وعلى ذلك أمكن استنتاج أن أفضلية. 
التذكر التي تتمتع بها الواجبات المبتورة لا يمكن أن تكون راجعة للتأكيد 
الذي تحظى به من جراء الانقطاع ذاته . وقد تأكدت نفس النتيجة بإعادة 
التجربة على أشخاص جدد . 
إذا كانت البتاثج الأولى ليست راجعة إلى التأكيد الذي يحدث أثناء العمل 
من جراء بترها » فربما كان الافتراض التالي أكثر صلاحية » وهو أن 
الشخص.ظن أن بعض الواجبات بترت مؤقتاً ولكنها سوف تستأنف فيما 
بعد أثناء فترة التجربة . ولكي يمكنه استئناف العمل من حيثما بتر » فقد 
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بذل جهداً حاصاً یتذکر هذه الواجبات . وقد أوضحت النتائج أن هذا 
الافتراض غير صحيح أيضا . وبهذا نرى أن النتائج لم تكن راجعة إلى 
اعتقاد الأشخاص بأن الواجبات المبتورة لا تكمن في أي تجربة مصاحبة 
للانقطاع بل في القوى المصاحبة للاسترجاع . ونظراً لأن كلا الافتراضين 
غير مقنعم > فقد ذكرت الباحثة أن ن أفضلية تذكر الواجبات المبتورة لا تكمن 
في آي تجربة مصاحبة للانقطاع بل تزداد في القوى الموجودة عد 
الاسترجاع » فالتمايز هنا يقع في حالة إتمام وحالة عدم إتمام . فعندما 
يبدأ الفرد في أداء العمليات التي تتطابها أحد هذه الواجبات تتكون في 
داخله شبه حاجة لاتمامه » وهذا ڀماثل حدوث جهاز ينشد الاستقرار . 
وإتمام الواجب معناه إزالة التوتر وإشباع الحاجة أو شبه الحاجة. ولكن 
إذا ظل هذا الواجب دون إتمام فستبقى حالة التوتر وتظل شبه الحاجة غير 
مشبعة . وعلى ذلك فإن أفضلية التذكر التي تحظى بها الواجبات المبتورة 
لا بد وأن تكون راجعة ! إلى استمرار وجود شبه الحاجة » وهكذا فإن التوتر 
الذي يؤدي إلى إشباع الحاجة لا يعمل فقط من آجل إتمام الواجب بل نراه 
يزيد من فرص ا اللاحق في الحالات التي توضع فيها العراقيل 
في شي سیل الاتمام . أ ی ان الاسترجاع يعتبر علامة على وجود جهاز التوتثر 
. وبالتالي فإن زيادة قيمة استرجاع الواجبات المبتورة لا تتوقف على 

" الحادثة في وقت الانقطاع ولكن على مجموع القوى السائدة في 
وقت الاسترجاع . وطبيعي أن هذا المجموع یشمل فرصاً أخرى بجانب 
تلك التي تنشو ها الواجبات ذاتها - ولا شك أن تعليمات المشرف على 
التجربة القاضية بإعادة سرد الواجبات تمثل عاملاً هاماً في هذا الموقف 
الكلي . ونتيجة لتلك التعليمات تنشاً في الشخص رغبة أو شبه حاجة 
لاسترجاع جميع يع الواجبات » وبعبارة أخرى دينامية فإن زيجارنيك تشرح 
ا وقت الاسترجاع كالاآني : : «تنشاً في الشخص شبه حاجة إلى 
جميع الواجبات على أثر تعليمات المشرف › وبالاضافة لهذا توجد 


آشباه حاجات من شأنها أن تؤدي إلى استرجاع الواجبات المبتورة وليست 
الواجبات التامة » وتتوقف قوة التوتر الدافع على استرجاع الواجبات 
المبتورة على العلاقة بين هذين العاملين الأساسيين . فإذا كانت الرغبة 
في سرد ج جميع الواجبات طبقاً لتعليمات المشرف غالبة » فإن الأفضلية 
رجات خب امتا تل . ما | لذا كانت الرخبة غير قوية > فإن الأفضلية 


التي لم تز رل والناشئة عن ن الواجبات المبتورة . کما ما أسفرت التجربة 
عن آن النسبة المثوية للاسترجاع تختلف لا بحسب ما يعتبره المشاهد 
« تام » أو « غير تام » بقدر ما تختلف حسب شعور الشخص ذاته . فقد 
يبدو للمشاهد أنه أتم واجباً معيناً » ولكن الشخص يعتبر النتيجة غير كافية 
والواجب بعيد عن الانتهاء والعكس بالعكس . وفیما يختص بالواجبات 
التي ها أهداف محددة وتلك التي يمكن أن تستمر بلا نهاية » فقد وجد 
فرق واضح في النتيجة لأن بتر الواجبات التي من النوع الثاني يلعب دوراً 
أضعف جداً في مسألة التوتر والذاكرة عن الواجبات التي من النوع 
الأول . 


بعض العوامل المؤثرة على الاسترجاع : - 

أولاً : وقت المقاطعة : ما هو الدور الذي يلعبه مكان المقاطعة ؟ إذا قارنا النتائج 
التي حدثت فيها المقاطعة في الوسط أو قريباً من النهاية » مع النتائج التي 
قوطعت بعد ابتداثها بفترة وجيزة » لوجدنا نسبة أفضلية التذكر بالنسبة 
للأولى /.٠١‏ بينما النسبة الثانية /.٠١‏ فقط . هذا مع ملاحظة أن المشرف 
کان پتد حل عندما پشتد استغراق الفرد في عمل الواجب . وواضصح من 
سجلات التجربة أن ذلك كان يحدث تقريباً نحو نهاية العمل . فلماذا 
يأتي الاستغراق وبالتالي أفضلية الذاكرة للواجب متأخراً بدلاً من أن يأتي 
مبكراً ؟ فسرت زيجارنيك ذلك بأن الرغبة في إتمام واجب ما قد تتخذ في 
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البداية شكل شبه حاجة . ولكن تنشأ فيما بعد من جراء استغراق الإنسان 
البداية سوى قوة تفاعل قليلة يكتسب الآن قوة جذب إيجابية . 


الأشخاص آثناء العمل الفروق بين الطموحيين وغير الطموحيين . وقد 
لاحظت أن أفضلية التذكر للنوع الأول كانت /٠۷١‏ في مقابل المتوسبط 
العام وهو 4۰ » وبھذا یدو أنه رغم ن وجود النبة لم يكن دافعاً خاصاً 
للاسترجاع فإن مدى انغماس الفرد في العمل ينتج فرقا واضحا » وکلما 
كانت أفضاية الذاكرة بالسبة للواجبات المبتورة بارزة بوجه خاص لدى, 
هؤلاء الأفراد . فقد لوحظ أنهم ينسون الواجبات التي تمت بسرعة تفوق 
كثيرا ما يحدث للشخص العادي . 

الاتحاه : لاحظت زيجارنيك أن هذه النتائج لا تحدث إلا إذا شعر 
الأشخاص أنهم تبحت رحمة الموقف التجريبي . فمثلاً أرسلت جماعة 
مكونة من عشرة طلاب من طلبة المدارس الثانوية لزيارة معمل علم 
النفس ء ورغم أن رؤيتهم لتجربة نفسية أثارت فبهم اهتماماً عظيماً فإنهم 
لم پهتموا بالواجبات ذاتها بل زاولوها كنوع من النظام المدرسي واعترفوا 
بأنهم قد قمعوا رغباتهم الخاصة وصنعوا ما طلب منهم أن يصنعوه فقط ٠‏ 
ومع تكرار التجربة تكررت نفس النتائج . 

التعب : وجدت زيجارنيك أثناء هذه التجارب أن الأشخاص الذين 
يشعرون بالتعب تصبح أفضلية الذاكرة عندهم في جانب الواجبات التامة 
ولیست الواجبات المبتورة . ورغبة في دراسة هذه الظاهرة عن كشب › 
أعطت الباحثة لمجموعتين من الأفراد سلسلة من الواجبات . فأعضاء 
المجموعة الأولى وعددهم ۷ آفراد دوا الواجبات وهم متعبول « ثم سلوا 
بعد فترة راحة تتراوح بين ٠٠١ : ٠١‏ ساعة . وأدى أعضاء المجموعة 


الثانية وعددهم ۸ أفراد الواجبات وهم مستريحون ثم سلوا في المساء بعد 
يوم من العمل الشاق . وأظهرت النتائج أنه بالنسبة للمجموعة الأولى 
كانت الواجبات التامة أشد بقاء في الذاكرة » بينما بالنسبة للمجموعة 
الثانية كان كلا النوعين على حد سواء . فإذا كان جهاز التوتر للواجب 
المبتور لا یزال باقیاً حتی وقت الاسترجاع فلا بد أنه على ثبات كاف بحیث 
يقاوم أثر الزوال الذاتي ٣0ا‏ ںامووال - ا » وفي حالة التعب كان 
الأشخاص في تراخ والوسط مائع نسبياً ولذا فلم يستمر التوتر . ولقد كان 
هذا هو السبب في أنه عند المقاطعة لم ينشاً جهاز توتر متميز لكل واجب 
على حدة . 


خامساً : الاسترجاع المتأخر : قد يقال أنه حتى بدون التعب تضعف الأسوار 


الفاصلة بين أجهزة الثوتر بمضي الوقت » ولاختبار الأثر الناشىء عن 
تخلل فترة من الزمن » بين الأداء والاسترجاع » أرجىء سؤال بعض 
الأشخاص إلى اليوم التالي » فانخفضت أفضلية الذاكرة للواجبات غير 
التامة إلى /٠١‏ فقط » غير أن الباحثة قد وجدت أن نقصان التوتر لا يرجم 
لعامل الزمن بهذه الصورة بل يتوقف على الأحداث ذات الدلالة التي 
تحدث آثناء فترة الاستراحة الزمنية . فعمدت زيجارنيك إلى اختبار ذلك 
بإيجاد تغيرات واضحة في الموقف بعد أداء الواجبات مباشرة وقبل طلب 
الاسترجاع » فوجدت أن تأخيراً يتراوح بين ٠١ » ٠١‏ دقيقة يكفي غالبا 
لإزالة أفضلية الذاكرة التي تتمتع بها الواجبات المبتورة . 

سادساً :. الواجبات المكبوتة : يحدث أحياناً أن يعطي للشخص واجب لا 
يستطیع عمله فیشعر أنه يفوق قدراته . فإذا قوطع هذا الواجب فإن 
الشخص غالباً ما يعتقد أن المشرف عرف النقص فيه فسحب منه الواجب 
لهذا السبب . ومثل هذه الواجبات عادة تنسى عند عمل التقرير . فمثلاً 
رغم أن أكثر الأولاد غير ماهرين في التريكو فإنهم يتذكرون هذا الواجب 
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إذا بتر . ما البنات اللاتي لم يكن ماهرات في هذا العمل فغالباً ما تنسبى 
سرده في التقریر رغم تبره . 


وتنتهني زيجارنيك من دراستها بإثارة سؤال يستحق المناقشة ۾ ویتعلو ہما 
إذا كانت هذه الفروق راجعة إلى الصدفة آم أنها فروق فردية حقيقية . ولاحتبار 
هذا الفرض أعيدت الدراسة باستخدام واجبات جديدة بعد فترة من ۲  :‏ شهور 
وکال معامل الارتباط بين التجربة السابقة والتجربة الألحيرة 1۹۰ وهذا یدل على 
فروق فردية حقيقية . كما أن مناقشة هذه المشكلة قد اتضحت آكثر عند مقارنة 
نتائج الأطفال بنتائج البالغين . فقد كان ما يميز الأطفال أنهم أحیاناً لم يتذكروا 
فقد کان موقف الأطفال طبيعياً إزاء الواجبات بما يفوق كثيراً موقف البالغين 
وبالتالي فقد اکتسب کل واجب حدوداً وکیاناً حاصاً به . وهذا يوضح لنا ہڄلاء آن 
الأطفال لديهم حاجة حقيقية لإكمال الواجبات المعطاة لهسم وطالبوا أحيانا 
بالاشتمرار في الواجبات بعد مضي يومين أو ثلاثة من انتهاء التجربة . وإن کان 
موقف الاهتمام لم يقتصر كلياً على الأطفال فإن بعض الكبار الذين انغمسوا في 
الواجب كانت أفضلية التذكر عندهم في صالح الواجبات المبتورة أكشر من . 
الواجبات التامة . 

وقد بحشت کل من کار ون ٥03۲0١‏ ووالیش ۷۷2120۸ ٠(‏ ما إذا كانت نسبة 
ز یجارنيك راجعة إلى الفروق بين الأفراد في التعلم أو في الاحتفاظ وذلك في عام 
تأثير زيجارنيك إذا تعرضت لضغط . وبالمثل ستكون هناك مجموعة أخحرى 
( ص ) سوف تتذكر الأعمال المكتملة أكثر من الأعمال المبتورة في نفس 
الظروف . فالمفترض هنا عادة أن المجموعة الأولى ( س ) سوف تتذكر الأعمال 
المبتورة بسبب التوتر المتزايد الذي تثيره الرغبة في إكمال هذه الأعمال . إلا أن 
المجموعة الثانية مح ذلك سوف تکہت الأعمال المبتورة أو الفاشلة ¢ وبالتالي 
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تميل لأن تتذكر أكثر الأعمال المكتملة . وتضيف الباحثتان أذ تە كانت ٠‏ هله 
الأعمال المبتورة لان نسبة كبيرة ن ال لمر بها د ف . وهذا يژدي لان 
تتذكر المجموعة الثانية نسبة من الأعمال المبتورة . وتدرك الأعمال المكبوتة بعد 
ذلك کتهدید للفرد من ٺم شور في امور . أي أن التذكر إنما يرجع إلى التعلم 
ولیس إ إلى الاحتفاظ . أ ی أن هذه النتاڈ ثج التي انتهت | إليها زيجارنيك لا تضيف 
إلى نظرية ليفين ولا تقدم المساعدة لمزيد من البحث . 
هذا وقد استخدمت اوفسیانکي ا 2 "!)2۸ Ovsi‏ سنة ۱۹۲۸ نفس الأسلوب 
ووصلت | إلى نتائج مماثلة ¢ حيث قامت بمقاطعة أفراد التجربة أثناء أداء بعض 
الأعمال في المعمل بينما سمحت لهم بإكمال غيرها ٹم تركت لهم المعمل 
تماماً وراقبتهم من خلال نافذة ت تسمح بالرؤية في اتجاه واحد > فوجدٽت أن معظم 
الأفراد قد قاموا بإكمال العمل وهذا ما فسرته بوجود دافع نحو الإکمہال Drive‏ 
ai J| ‘” toward Completion‏ قد اتضح من تجارب عديدة أجريت بعد ذلك أن 
الرغبة في استتناف الأعمال المبتورة إنما كانت تتوقف على عوامل عديدة منها : 
١‏ د نوع التشاط نفسه : فالأعمال التي لا يكون لها نقطة توقف طبيعية مثل لضم 
الخرز مثلاً يعود لها الأفراد بدرجة أقل من الأعمال التي لها نهاية . 
۳ استمرار المقاطعة : فكلما ازداد الوقت بين بتر العمل واحتمال العودة إليه 
تقل الرغبة في العودة إليه 
٤‏ إتحاه الشخص نفسه : فعندما يجري العمل بداضع شخصي قوي تزداد 
الرغبة في إكماله »> أما إذا كان العمل تلبية لأوامر المشرف فقط فإنه الرغبة في 
إكماله لا تستمر طويلاً”“ كما ألقت نتائج أوفسيانكينا بعض التساؤلات على 
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ثج ليفين فقد قرر ليقین آنه إذا لم يصل الفرد إلى هدفه الذي يتمثل في 
اکال العمل فإن التوتر في الغلاف الشخصي الداخلي والمصاحب لهذا 
الهدف سوف يستمر . وقد عرف التوتر إجراثياً هنا بحجم الحاجة » وهذا 
نظرياً لا يعتمد على مدى البعد النفسي عن الهدف . إلا أن نائج 
أوفسيانكينا قد وجدت أن الرغبة في العودة لأكمال العمل إنما تعتمد على 
مدى البعد أو القرب عن الهدف . فالرغبة في إكمال العمل تزداد كلما اقترب 
الفرد من الهدف في وقت المقاطعة . وهذا کما یدو پناقضص استمرار التوتر 
ي ليفین | لأن هذه 0 تۇيد ر أن القوى الضاغطة على الفرد 
0 السیكرلوية اي هي د 8 ار وليست على التوتر فإن افر 
يرغب أكثر في استئناف العمل > أما إذا ما استمر التوتر المتولد بنفس حجمه 
مستمراً فإن الرغبة في استثناف العمل في هذه الحالة لا تكون مرتبطة بالبعد 
عن الهدف وقت المتاطعة . 


ومما نذكر أن اصطلاح المبتورر هه ١ءاہ‏ ااا واصطلاح المكتمسل 
nihe‏ في معامل زيجارنيك' إنما يشير إلى وجهة نظر الشخص الذي 
تتجري عليه التجربة بالنسبة للأعمال وليس إلى ما | إذا كانت هذه الأعمال قد 
تمت أو لم تتم موضوعياً . فإذا ماوصل الفرد إلى هدفه من العمل فينبخي ألا 
ننتظر أي قوى نحو الاستعادة حتى ولو كان العمل مبتوراً من الوجهة 
الموضوعية ¢ وبالعکس إذا لم يحقق الشخص هدفه ولو تم العمل فيجب 
أن ننتظر استمرار التوتر . 
ويژيد هذا الرأي النتائج الي انتهت إليها الدراسات التي قامت بها 
زيجارنيك وتجربة أخرى قام بها مlر Marrowg‏ ۸ . وقد دلت هذه البيانات 
على أن الحقيقة السيكولوجية وليست الحقيقة الموضوعية هي التي لها وزن 
ودلالة في التنبؤ بسلوك الأفراد 8 فقام مارو بتجربة أحبر فيها الأفراد "بان الغرضس 
الأساسي من الببحث هو مجرد معرفة ما | إذا کان الفرد قادرا على أداء عمل معين 
“A‏ - 


ونه أي المجرب - سوف يوقف الشخص عن أداء العمل في اللحظة التي يدرك 
فيها قدرته على أداثه . في هذه الحالة يمكن أن يكون العمل الموقوف من الناحية 
الموضوعية منتهياً أيضاً من وجهة نظرالشخص نفسه وكان لنا أن نتوقع أن ينخفض 
معامل زيجارنيك عن الواحد الصحيح". 

وفي تجربة أخحرى على الأطفال قام كل من أدلر۲ءال۸ وكونين ١أناه»‏ سنة 
4" بدراسة اتجاه الأطفال نحو استعادة الأنشطة الموقوفة وقد وجدا أن 
الأطفال قد استطاعوا استرجاع النشاط المبتور الذي كانوا قد بدأوا به من أنفسهم 
وأنهم لم يعودوا لاإكمال عمل آحر عرضه عليهم المجرب كبديل له . 

وعندما أعيد إجراء هذه التجارب في أمريكا وجدت نتائج مناقضه لهذا“ 
فقد بنیت نتائج کل من 9أ ۱۹٤۹ Bاا× "۵٣و ۱۹٤۳ ۴٥‰۵۸2W‏ تذکرا کشر 
للأعمال المكتملة عن الأعمال المبتورة في مواقف مولدة للضغط 
Ste Situation‏ وقد فسرت و#اس50۸z٠۸‏ هذه النتيجة بأن الأعمال المبتورة قد 
كبتت ۴٠٠٠١5٥١‏ وذلك لأن الفشل في إكمالها قد مثل تهديدأ للذات أو الأنا ء 
لهذا فإن عدم تذكرها أدى إلى خفض القلسق لهذا كانت نسبة تذكر الأعمال 
المكتملة أكثر من الأعمال المبتورة . کما وجدت 0۸ہ A)‏ خلا لهذا التناقض 
في الرأي في تجار بها التي آجرتها عام ۱۹١۴‏ . فقد بنيت تجاربها أن الأفراد 
المرتفعين في الرغبة في التحصیل Need For Achi e۷۵۸‏ يتذكرون الأعمال 
المبتورة أكثر من الأعمال المكتملة . بينما يتذكر الأفراد ذوي الرغبات التحصيلية 
الملخفضة كلا النوعين من الأعمال المكتملة والمبتورة بنسبة واحدة . وقد 
فسرت هذه النتيجة المتناقضة باخحتلاف شخصيات الأفراد الذين أجريت عليهم 
التجارب فقد استخدم مارو في تجار به متطوعین وقد أوضحت آتسکنسون ۱۹٩۲۳‏ 
أن المتطوعين عادة لديهم رغبات تحصيلية مرتفعة عن غير المتطوعين . بينما 
كانت عينة وا۷6 ۴٠6۸2‏ مكونة من أفراد يتلقون تدريبات نفسية في عيادة 
المدرسة > لهذا فقد کانت درجتهم على القلق مرتفعة ولم تكن عندهم رغبات 
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وقد اعترض کزلك 004 سلا سنة ۱۹٩٤‏ على نتائج ليفين الخاصة 
بتذكر الأعمال المبتورة أكثر من المكتملة بقوله إننا یجب أن نتأکد أُولاً من أن كلا 
العملين قد تم تعلمهما بدرجة واحدة من الكفاءة من أول الأمر . وقد إفشرضص 
ليقين ومن معه أن عملية الاحتفاظ بالمعلومات قد اختبرت أولاً إلا أنه لم ترد 
يانات واضحة عن أن عملية التعلم قد تمت بنفس الدرجة » إذ ربما عمل الأفراد 
في الأعمال المبتورة أكثر ولهذا فقد تم تعلمها والاحتفاظ بها . وبهذا فإننا لا 
نستطيع ان نحكم ما إذا كان تذكر هذه الأعمال راجع إلى فروق في التعام أو إلى 
فروق في الذاكرة . 


۹ 


النصلالثاتن 


الاشلاع الجدثل 
للدوافع 


أثارليقين مشكلة الدوافع البديلة وحطط تبعاً لها سلسلة من التجارب"'. 
فلنفرض أن طفلاً أتيحت له الفرصة ليبني منزلاً بالمكعبات الخشبية » في هذه ` 
الحالة يمكن القول أن القصد إلى به متزل قل رشي ل 
کالصلصال مثلاً ویستفار فيه قصد جدید کبناء حصان معلا « ويعني هذا تصورياً 
أن منطقة شخصية داخحلية جديدة قد استحدثت فيها حالة من التوتر » ویسح 
للطفل بإتمام المشروع الثاني › > ثم يعطي بعد ذلك الفرصة ليعود | إلى العمل الذي 
لم پنجزه ‏ آی نا العثزل پا ر ا 
الثاني قد أصبح بديلاً للعمل الأول . ما إذا كان ا 
الطفل العمل المقاطح فذلك يدل على أن التوتر الخاص بنظام بناء المكعبات لم 
يمتصه النشاط الذي أكمل في بناء الحصان » أي أن النشاط المكتمل ليس له قيمة 
بديلة بالسبة للاشاط المقاطع > وتتطلب الخطة التجريبية كذلك استخدام 
النشاط بعض التوتر في النظام > إذ بغير ذلك يصعب اختبار القيمة البديلة للعمل 
المكتمل . . ويطلق على البحوث التجريبية التي تستخدم هذا الأسلوب دراسات 
الإبدال . ومن أول التجارب التي أجريت في الابدال تحت تأثير نظرية ليفين في 
المجال ءالتجارب التي قامت بھا کیت Kate Lissenerٺ''" il‏ للاإشباعات 
البديلة للحاجات على مستوى الواقعية . . والطريقة كما قدمتها أوفسيانكينا 
يتم بعضها بينما يبتر البعض الآحرء ثم تأني في أعقاب كل واج فترة استراحه 
يترك ال لشخص فیھا حرا لیعمل ما یشاء » فوجدت اوفسیانکینا کما سبق أن بینا أن 
الشخص کان يستأانف العمل في الواجبات المبتورة في غالبية الحالات ٠‏ أما 

r 


الواجبات التي تمت فكانت تلقى الإهمال في جميع الأحوال تقريباً » فما هو 
السبب ؟ وقد فسر ذلك بأن بتر العمل يستثير تثير في الفرد حالة من التوثر مرتبطة برغبته 

فى إكماله لذا يميل الانسان للعودة لهذا العمل أو استثنافه أما إذا تم العمل فإن 
التوتر يزول والنتيمجة أن الانسان لا يعود إليه" . 


أجريت بحوث ليسنر في عام ۱۹۳۰/ ۱۹۳١‏ » وكانت العينة مكونة من 
طلبة راشدين تطوعوا لهذا الغرض » واستخدمت في البحوث عدة سلاسل من 
إلواجبات » كان بعضها مثل تشكيل الصلصال مثلا يدوياً في طبيعته › > بینما کان 
البعض الأخرمثل الترجمة من الفرنسية من الثوع العقلي » ومع كل واجب أصلي 
واجب آحر یمکن اعتباره بدیلاً له . ورتبت الواجبات الأصلية والبديلة في أزواج 
على ساس كبر التشابه آو صغره ه في الهدف ونمط العمل › واستخدمت ستة 
أزواج من تلك الواجبات في المرحلة الابتدائية من البحث . 


النتائج : كان من الضروري منذ البداية تحديد عدد مرات استنشاف 
الواجبات الأصلية حين تقطع دون تقديم بديل عنها . واتباعاً لطريقة أوفسيانكينا 
فرقت ليسنر بين الاستئناف الحقيقي التلقائي للواجب المقطوع » وبين الأفعال 
التي تعبر بوضوح عن ميل نحو الاستئناف . وأدحلت في هذه الأفعال التماس 
الأدوات اللازمة لأداء الواجب والاشتغال به . وتحت الظرف الأول من الدراسة 
كانت النسبة المثوية للاستئنافات التلقائية الحقيقية لا تقل عن /1١‏ باي حال »› 
وعندما اوخل ی ا . أصبحت النسبة المثوية 
لا تقل عن ۷۰ في أية حال . وكانت الخطوة التالية تحديد نسبة الاستئناف 
عندما يأتي بعد الواجب الأصلي المبتور واجب بدیل ‏ . وتحت هذه الظطظروف 
نقصت النسبة المثوية للاستئلاف بشكل وأاضح إلى حالتين » أ ي ی أن حالتین فقط 
من حالات البدائل الستة أظهرتا قيمة بديلة ملموسة » وكانت النيتجة المستفادة 
من ذلك أن التوتر المرتبط بالواجب الأصلي المبتور يمكن إزالته بإتمام واجسب 
مماثل » لكن الأمر لا يحدث على هذا النحو باستمرار » وبينت ليسثر أنه في 
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الأحوال التي كان للبديل فيها قيمة كبيرة - كان هناك قدر من التشابه بين الواجب 
الأصلي والواجب البديل - كذلك دلت النتائج أن هناك عاملا ثانياً له أهميته هو 
مدى صعوبة الواجب البديل بالمقارنة بالواجب الأصلي . فعندما كان البديل 
أسهل كثيراً من الواجب الأصلي لم تظهر القيمة البديلة . 

وللتأكد من هذا قامت ليسنر بمحاولة لاحتبار دلالة مستوى صعوبة الواجب 
البديل بالمقارنة بالواجب الأصلي . فصممت أعمال بديلة أكثر صعوبة مع 
الاحتفاظ بالواجبات الأصلية » وقد اتضح أن القيمة البديلة لهذه الواجبات الأكثر 
صعوبة كانت تقرب من ضعف قيمة الواجبات السهلة » وثار إحتمال أن تكون 
هذه النتيجة راجعة لأسباب أخرى غير الصعوبة التي تفرق بين الواجبات . 
فأجرت ليسنر تجربة ضابطة استخدمت فيها سلسلة جديدة من الواجبات الأصلية 
واتبعت کلا منها بواجب بدیل سهل وواجب صعب وکانت النتيجة متمشية مع 
النتائج السابقة . 

ونستطيع آن نستخلص من تجارب ليسئر أن هناك عاملين يؤثران على قيمة 
العمل البديل : 
أولاً : كلما ازداد التشابه بين العمل الأصلي والبديل زادت قيمة العمل البديل . 
ثانياً : كلما ازدادت درجة صعوبة العمل البديل كلما ازدادت قيمته في امتصاص 

توتر الهدف الأصلي . 

القيمة البديلة ودرجة الواقعية :.وجدت ماهلر“"“ أن القيمة البديلة تقوى 
كلما زادت درجة واقعية الفعل البديل . وقد كان الدافع الى الدراسة التي قامت 
بها ماهلر هو التأكيد على فكرة الاإشباعات البديلة اللاواقعية السائدة في علسم 
اللفس المرضي > فقد كان فرويد خاصة يقول بأن الأحلام قد تؤدي إلى إشباعات 
لا ينالها الإنسان في الواقع » وأن الأفعال الرمزية في المرضى العصابيين قد تؤدي 
إلى إفراغ التوترات الناجمة عن الاحباط . ويمكن أن نعرف مستوى الواقعية بأنه 
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مستوى الأشياء كما هي فعلاً وواقعاً » وعلى ذلك يمكن القول أن مستوى . 
اللاواقعية هو مستوى الأشياء كما يحب الاإنسان أن تكون عليه . 
أجریت تجارب ماهلر علی ۱١١‏ راشداً و٥۳‏ طفلاً تراوحت أعمارهم بین ٦‏ 
إلى عشر سنوات وكانت طريقة ماهلر مماثلة لطريقة ليسنر مع فارق واحد حاسم 
هو أن الفعل البديل الذي يعقب الواجب الأصلي يتراوح أحياناً بين الواقع 
واللاواقع كما سنبین الآن . وقاست القيمة البديلة بالمعادلة الاتية : 


استثناف العمل بدون إتمام بدي 
f‏ 


القيمة النديلة = اا ا 
o.‏ استئناف | تمام بدي 
مسع إتمام بديل 


أنواع الأعمال البديلة : استبخدم في الدراسة أربعة أنواع من الاإتمام 
البديل قصد أن يقع كلا منها عند نقطة مختلفة على مقياس الواقع س 
اللاواقع . وکانت بترتيب درجة اللاواقع كالاتي : 
(ا) بالفعل ‏ (ب) بالکلام (ح) بالفکر (د)بالتفکیر 
السحري . 

وفيما يلي نماذج من الأنواع الثلاثة الأولى من الاتمام : 
( أ ) الواجب الأصلي : تلقيب شكل كلمة على ورقة بواسطة إبرة . 


(ب) الواجب الأصلي : ترقيم كمية من الأوراق البيضاء باستخدام قلسم 
رصاص ۰ ] 
الواجب البديل : عد الأوراق الباقية شفهياً بدون ترقيم على الأوراق . 


(ح) الواجب الأصلي : حل مسأالة حساب . 


۳ 


الواجب البديل : إتمام المسألة في عقله . 


وقد كان للتجربة مرحلتان » مرحلة استخدم فيها الأطفال» ومرحلة أجريت 
فيها التجارب على الراشدين . وأوضحت النتائج أن الاتمامات البديلة أدت إلى 
إنقاص كبير في نسبة استشناف العمل الأصلي » وأن القيمة البديلة كانت تتزايد مع 
درجة الواقعية فقد كان الاتمام البديل للواجب على مستوى الفعل أعلى منه في 
الإتمام البديل على مستوى الكلام . 


أما بالنسبة للمستوى الرابع من مستويات اللاواقع وهو التفكير السحري 
فقد رتبت ماهلر واجبين يتصفان بالصعوبة > کان أحدهما حل لغز ميکانيكي 
للمفحوص « تخيل أن لك قوی سحرية وتستطيع عمل اي شيء تريده فكيف 
الأشخاص من استئناف العمل في اللغز » لكن يبدو أنه كانت له قيمة بديلة في 
العمل الثاني الذي على مستوى التفكير . وقد فسر المجرب عدم استئناف 
الأشخاص للواجب الأصلي على أساس أنهم قد فقدوا اهتمامهم به بل 
واعتقادهم بأنهم خدعوا . 


وأعادت ماهلر نفس الفكرة في تجربة تالية وذلك بأن وضعت بالون في ركن 
من غرفة التجارب يبعد مسافة طويلة عن الشخص المفحوص الذي كان يجلس 
إلى منضدة وطلب منه أن يحضر البالون دون أن يتحرك من مكانه » وأدخل في 
روعه أن المشكلة قابلة لحل بينما لم تكن كذلك في الحقيقة » وكانت هنال 
عصا طويلة وهي أداة كافية للغرض يمكن أن يراها الشخص لكنها بعيدة عن 
متناوله » فأبدی /٠١‏ من الأشخاص تقريباً حلولا تلقائية غير واقعية » فاقترح 
أحدهم أ أن يستنشق الهواء بعنف وهكذا يسحب البالون على تيار الهواء » وتمنی 
الآخر زلزالاً خيالياً يؤدي هذه المهمة . وأظهر جميع الأفراد تقريباً شعوراً بالضيق 
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عندما قطع الواجب واقترح عليهم هذا التفكير السحري » إد يبدو آنهم كانوا 

متطلعين إلى حل المشكلة حلا مقبولاً حقيقياً » لهذا ليس من المستغرب أن نجد 

أن القيمة البديلة للحلول الخيالية غير مرتفعة . 

ويمكن أن نستخلص من نتائج ماهار الثقاط الأتية : 

. وجدت ماهار أن القيمة البديلة تقوى كلما زادتدرجة الواقعية‎ _ ١ 

۴ - وجدت ماهلر كذلك أن القيمة البديلة اللاواقعية يمكن أحياناً أن ترتفع قيمتها 
إذا كان العمل الأصلي لا واقعي من أساسه كأن یکون موقف لعب _ آما إذا 
كان العمل الأصلي عمل واقعي فإن القيمة البديلة للعمل اللاواقعي تنخفض 
تماماً . 

۴ وجدت ماهلر أن حدوث الأفعال البديلة غير الواقعية أسهل عند الأطفال عنها 
مستوى الواقع إلى مستويات اللاواقع في سهولة وتكرار أكثر مما تحدث في 
حالة البالغين . فلموضوع الأإبدال غير الواقعي علاقة وثيقة ببعض مشكلات 
اللعب » فطبقاً لنظرية بياجيه"“ يصطبغ إدراك الطفل للعالم بصبخة 
مبهمة » فهو لا يرى الاسم والشيء والأوهام والحقائق والصدق والكذب 
منفصلة عن بعضها إنفصالاً تاماً واضحاً . ومن هنا ثار السؤال عما إذا كان 
الحدث غير الواقعي يحدث لدى الطفل إشباعاً حقيقياً وهذا ما دعى 
سليوسبرج بعد ذلك إلى تبني هذه الفكرة والقيام بسلسلة من البحوث محاولة 
منها للاجابة على هذا التساؤل . 

القيمة البديلة في مستو یات مختلفة من اللاواقع : أجرت سلیوسیر ج (۳) 
تجارب كثيرة في هذا الصدد ووجدت أنه من المستحيل إصدار حكم عام بأن 
اللاراقع يمكن أن يكون بديلاً للواقع » إذ يتوقف شعور الطفل بالإشباع عندما 
نعطي له حلوى مزيفة بدلا من الحلوى الحقيقية على صفة الموقف الخاص في 
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كل حالة منها »وكما قال كوفكا" أنه يجب التمييز بين موقف اللعب وموقف 
الجد » فموقف اللعب غير جامد بل يمن تسميته ساثباً ٥5٥٥ا‏ ومن الممكن 
إجراء أنواع معينة من الاإبدال فيه حیث لاأشياء صفة غير ثابتة نسبياً بالمقارنة 
بموقف الجد' حین يرفص الطفل عادة البديل غير الحقيقي المقصود به اللعسب 
والعكس صحيح أيضاً . ومن العوامل الهامة في مجال القيمة البديلة شدة الحاجة 
في حينها » فقد أظهرت تجارب سليوسبرج أن الطفل يميل.بسهولة إلى قبول 
مقص من الصلصال مثلاً بعد أن يلعب وقتاً طويلاً بمقص حقيقي . وقد قسمت 
سليوسبرج تجار بها إلى قسمين القسم الأول كان الموقف فيه موقفاً جاداً آما 
الموقف الثاني فقد بدأ من الأصل بموقف لعب للأطفال وفيما يلي عرض نتائجها 
بايجاز . 


قبو ل البدائل في الموقف الجاد : اختارت سليوسبرج ٠۳‏ طفلاً يتراوح 
آعمارهم بین ۳ : ١‏ : ۸ سنوات » وبدأت العمل على حاجة يسهل إثارتها وهي 
إشتهاء الحلوى. وكانت خطوات التجر بة كالآتي : يدخحل الطفل إلى الحجرة 
ويبدأ في اللعب أو الحديث مع المشرف حديثاً غير رسمي . وبعد بضع دقائق 
يسال المشرف الطفل عما إذا كان يريد بعض الحلوى » فإذا كان الرد بالاإيجاب 
فإنه يخرج له عدة قطع ويضعها في يده » وعندما يحرك الطفل الحلوى في فمه 
يقو ل له الم شرف « أرجو أن تضع الحلوى جانباً وسأعطيك شيئاً غيرها » ثم يعطي 
الطفل بعض قطع من الكرتون تماثل الحلوى في الحجم ولس في الشكل : 
وقد أدرج سلوك الأطفال الناشئي ئي عن فلك تحت فلانة ولع | 


(ب) قبول الشيء البديل لا على أنه بديل للشيء الأصلي ولكن لاستعماله فيما 
تمليه طبيعته ( مثلاً بدلا من محاولة أكل الكرتون استخدمه الطفل في عمل 
أشكال على المنضدة) . 

(ح) قول الشيء البديل مؤقتاً » فقد اختبره الطفل على أنه بديل للشيء الأصلي 
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ثم رفضه عندما وجده غير صالح لهذا الغرض ( أي ي آن الطفل وضع الكرتون 
في فمه ٹم رفضه عندما وجده غير مرض ) : وقد بئيت النتائج أن أغلبية 
انال ٠ه‏ بالنسة للجماعة الأصغر سنا و٠۷‏ للجماعة الأكبر سنا 
رفضت الشيء ء دیل رفضآبات رل عاد صنو من لاطفال ر وکن ر 
طبقاً لما تمليه طبيعته » وقبله ٤١‏ من الأطفال الأصغر سنا على سا 
تجربته بینما لم يقبله أحد من الأكبر سناً . 


وقد ساد الظن أنه من الممكن أن يكون رفض الشيء ء البديل متأثرا أن في 
حوزة طفل فما اللي" ء الأصلي » وبذلك احس إحساساً عميقاً بالفرق بين 

ثنين » ولهذا رفض البديل . لكن يلاحظ أن ارنض الام لم یحدٹ کثماً ان 
ا البديل عومل بطرق مختلفة من جانب جماعة من الأطفال » أ ماأنواع 
السلوك الأخرى التي لوحظت في مثل هذا الموقف فهي معاملة الشيء البديل 
حسب طبيعته الخاصة لكن مع الإشارة إليه باسم الشيء ء الأصلي . أي أن الطفل 
يسمى قطع الكرتون حلوى ولكنه يرفضها كبديل للحلوى الأصلية . ويعتبر 
القبول الجزثي للشيء البديل تحولاً من مستوى الواقع نحومستويات اكبر درجة 
من اللاواقع واستنتجت سليوسيرج ان رفض شيء بديل في مکان شيء أصلي 
يؤكل يتوقف كثيراً على : ( أ ) درجة التمييز في العمر بالنسبة لمستويات الواقع 
واللاواقع . ( ب ) درجة ارتباط الطفل بموقف الأكل . 

ثم كررت سليوسبرج هذه التجارب بأشياء مختلفة لا تصلح للأكل 
( مقص - قلم رصاص كرة ) كأشياء أصلية لها بدائل عبارة عن قطع من الكرتون 
تماثلها حجما » بمعنى أن المقص الأصلي يستبدل بمقص من الكرتون وهكذا . 
واتفقت النتائج مع نتائج التجربة السابقة › فلم يعامل الشيء ء البديل أبداً في أي 
تجربة معاملة الشيء ء الأصلي إلا لثوان معدودة . وبهذا ية يتضح أنه في الموقف 
الجاد لا يمكن إشباع الحاجة إلى الشيء ء الأصلي عن طريق الشيء البديل . وقد 
أدت هذه النتائج بالباحثة إلى التنبؤ بان موقف اللعب قد يختلف . لأن ازدياد 
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مرونة موقف اللعب « يزيد من الميل إلى إيجاد مستويات لا واقعية وبذلك تشجع 
قبول البدائل » . 


النتائج في موقف اللعب : أجرت سليوسبرج سلسلة من التجارب موازية 
لتلك التي أوضحناها باستفناء أن التجربة كلها كانت في موقف من اللعب بدمية . 
وكانت التجربة كالآتي : عندما يدخل الطفل غرفة التجارب يرى ركناً مخصصاً 
للعب بدمية » به عربة للدمية » وملابس وأطباق لها » ومثل ذلك من الأدوات . 
وکان معظم الأطفال يبدأون في استخدام هذه الأدوات تلقاثباً والآخحرون يفعلون 
ذلك عندما يطلب منهم . وعندما ينغخمس الطفل في اللعب يقال له « هل نعطي 
للدمية بعض الشكولاته ؟ » أو غير ذلك من الأشياء . وقد اتضح أن سلوك 
الأطفال كان مختلفاً تماماً عن سلوكهم في التجارب السابقة . فهنا نجد أن أكثر 
من نصف الأطفال /٠٠١ » 1٠‏ يقبلون الشيء البديل على أنه بديل فعلي عن 
الشيء الأصلي . وبهذا نرى أن صفة موقف اللعب كان مختلفاً بالسبة للأطفال 
عن الموقف الجاد . وقد تحققت نفس النتائج مع | إعادة التجربة باستخدام بدائل 
أخحرى . 

ومن العوامل الأحرى التي يمكن أن تؤثر على قبول الشيء البديل عامسل 
طبيعة الأشياء . فعندما أعطى للأطفال واجب أصلي وهو البناء بواسطة قوالب 
وقدمت إليهم بعد ذلك مواد بديلة للبناء تختلف عن القوالب الأصلية وهي قطع 
من الصلصال والزلط وحيوانات حشبية » اتضح أن الأطفال كانوا أقل ما يمكن 
قبولاً للشيء البديل كلما كانت له درجة ثبات عالية . أي أن الصلصال والزلط 
لأن درجة باتهما منخفضة فقد قبلها الأطفال بسرعة < أا الحيوانات الخشبية 
فلأنها مختلفة عن القوالب أو مواد البناء بوجه عام فقد رفضوها كبديل . أماعندما 
نشرت الحيوانات الخشبية إلى أجزاء مما أزال غنها صفة الحيوان فقد قبلها 
الأطفال كقواعد للہناء . 

ما هو البديل الفعال : تأثر كثير من الباحثين بنظرية كيرت ليقين » فقاموا 
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بدراسات تجريبية عن موضصوع نوع النشاط البديل ودرجة صلاحيته » ففي ظروف 
معينة قد يبصلح الواجب البديل بينما لا يصلح في ظروف أخحرى »> وتقاس القيمة 
البديلة بنفس الطريقة التي أوضحناها فیما سبق وهي الاستتناف الطبيعي ال لقائي 


وربما کان من أكثر بحوث الاإبدال طموحاً وأشدها دلالة ما قامت به ماري 
هنله "۱۹٤۲‏ . فقد بدأت هنله عملها بتوجيه انتقادات شديدة للدراسات 
السابقة عن الاإبدال > على أساس أنه لن يضاف شيء يذكر لما نعرفه عن القابلية 
للابدال » عندما نقول أن لعمل ما قيمة بديلة لعمل اخحر» بل من الأوفق أن 
نحاول اكتشاف أي الأعمال يصلح كبديل وأيها لا يصلح . وانتقت هئله بعض 
مبادىء من نظرية الجشتالط في الاإدراك والتعلم » مشل قوانين التشابه » 
والقرب » والتجانس » والاإغلاق › وعلاقات الشكل والأرضية . وتساءلت ألا 
يمكن أن تكون هذه المبادىء فعالة في إبدال العمل . وعلى أساس هذا خططت 
التجارب الآتية : أجرت أولاً سلسلة تجارب من حمسة أعمال متجانسة » واحدة 
منها حل مسائل تتكون من متاهات بالورقة والقلم » وكانت العينة من طلبة 
الجامعة » وت كالاتي : سمح للمفحوصين بإتمام المتاهات الثلاث الأولى › 
ثم قوطعوا في المتاهة الرابعة » ثم أتموا المتاهة الخامسة » ثم سمح لهم بالعودة 
إلى المتاهة غير المنتهية لاإكمالها . وقد تنبأت هنلة بان المفحوصين سوف 
يستأنفون العمل في الأعمال غير المكتملة وذلك لأن العملين الأخيرين بوصفهما 
وحدات في سلسلة متجانسة من المتاهات لا يتميزان عن بقية الأعمال » ونتيجة 
لذلك لا يشكل العملان الرابع والخامس زوجاً يمكن أن يقال عنهما أنهما في 
حالة اتصال بعضهما ببعض » وبالفعل استانف كل مفحوص العمل في المتاهة 
غير المكتملة . 
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وقد تنبأت هنله استمراراً لهذا الاتجاه في التفكير » بأنه في السلاسل غير 
المتجانسة حيث يختلف العملان الرابع والخامس اختلافاً واضحاً عن الأعمال 
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الثلاثة الأولى » إن الاستئناف سيكون أقل درجة مما كان عليه في السلاسل 
المتجانسة » إلا أن هذا التنبؤلم يتحقق » فمثلاً عندما كانت الأعمال الثلاثة 
الأولى تتكون من نماذج زخرفية مصغرة » والعمل الرابع المقاطع » والخامس 
المكتمل يتكونان من حل ألغاز ميكانيكية كانت درجة الاستئناف مماثلة لدرجة 
الاستشناف في السلاسل المتجانسة . وقد حيرت هذه النتائج هنله وذلك لأنه في 
تجربة سابقة حيث استخدم عملان فقط بدلا من سلسلة من الأعمال لم تستانف 
نسبة كبيرة من المفحوصين العمل المقاطع . فلماذا إذن توجد هذه الفروق ؟ - 
اقترحت هئله ثلاثة احتمالات لذلك . 
أولاً : قد تؤدي مقاطعة عمل ما من سلسلة من الأعمال إلى تمييز هذا العمل 
المقاطع بين بقية الأعمال الأربعة الأخرى . وبعزل هذا العمل المقاطع 
قد يفقد اتصاله الدينامي بالأعمال الأحرى » وعندما يكون هناك عملان 
فقط فإن العمل المقاطع لا يبرز متميزاً بهذه الدرجة محتفظاً بعلاقته 
بالعمل المكتمل » ونتيجة لذلك أن تصبح القيمة البديلة كبيرة عندما 
يستخدم عملان فقط . وإذا كان هذا هو السب فإن التجربة التالية التي 
أجرتها هئله تقدم لنا البرهان . استخدمت هنله حمسة أعمال كانت الثلاثة 
الأولى منها متشابهة » وكان العملان الأخيران متشابهان » وبذا تكونت 
سلسلة غير متجانسة . وقد قوطع العمل الأول والثالث والرابع وبذا لم 
يعد العمل الرابع الذي ستختبر درجة استنافه متميزا بوصفه قد قوطع › 
ما دام العمل الأول والثالث قد قوطعا كذلك . وكانت النتائج هي نفس 
النتائج التي وجدت عندما قوطع العمل الرابع وحده . آي ان معظم 
المفحوصين استأنفوا العمل في العمل الرابع الذي قوطع بعد أن أتموا 
الخامس . ويبدو إذن أن المقاطعة في حد ذاتها لا تجعل العمل متميزا 
بارزا » وتجعل نظام التوتر يفقد اتصاله الكلي الدينامي مع النظم 
المجاورة . 
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العامل الثاني الذي يمكن أن تكون سبباً لتضارب النتائج هو الجاذبية 
الخاصة لبعض الأعمال » ولتختبر هنله هذا الافتراض استخدمت أزواجاً 
من الأعمال تتباين فيما بينها من حيث درجة جاذبيتها النسبية . وقد بينت 
النتائج بوضوح أن أعلى درجات الاستئناف كانت بالسبة للأعمال ذات 
الجاذبية الكبرى » أما أقلها فقد كانت بالسبة للأعمال ذات الجاذبية 
المنخفضة » على حين كانت درجة الاستئناف متوسطة للعمل ذو الجاذبية 
المتوسطة . 


: العامل الثالث الذي اعتقدت هنله أن يكون سبباً للاختىلاف في نتائج 


التجارب التي تستخدم زوجاًمن الأعمال في مقابل التجارب التي تستخدم 
سلسلة مكونة من حمسة أعمال هو النجاح في أداء العمل » على أساس 
أن تأثير النجاح يجري بالصورة الآتية : يميل المفحوص إلى اعتبار العمل 
غير المكتمل أكثر صعوبة من العمل المكتمل . وعندما تتاح له الفرصة 
لاتمام عدد من الأعمال عندما تقدم له سلسلة من حمسة أعمال مثلاً فإنه 
يكتسب ثقة من قدرته على القيام بالعمل . ونتيجة لذلك فإن الفرد يميل 
إلى العودة لاإتمام العمل المقاطع . أما عندما يكون هناك عملان فحسب 
فإن الفرص لا تتاح له ليستشعر ثقة كبيرة في نفسه لخبرته بالنجاح ومن ثم 
تقل احتمال عودته إلى استثناف العمل المقاطع . وقد درست هلله أهمية 
هذا العامل على الوجه الآتي : سمحت للمفحوصين بإتمام ثلاث 
متاهات تتزايد صعوبتها » ثم تلا ذلك متاهة قوطعت ومتاهة أكملت › وقد 
عاد جميع المفحوصين تقريباً للعمل في المتاهة غير المكملة . وعندما 
كانت المتاهات الثلاثة الأولى بالغة السهولة فإنها لم تمد المفحوصين 
بمشاعر النجاح > ولذلك عاد عدد صغيرللغاية من المفحوصين لاستئناف 
العمل المقاطع . وبعد أن حددت هنله أن جاذبية العمل وصعوبته هما 
متغيران هامان في تجارب الأإبدال ثبتت هذين العاملين وغيرت ظروف 


تجانس العمل وقربه . وقد أجرت سلسلة من الأعمال غير المتجانسة 

تتكون من ثلاثة احتبارات شطب الحرف أكماتها جميعاً واختبارين 

لنماذج مصغرة » قوطع واحد منها وأكملل الآحر . وكانت نتيجة هذه 

الاختبارات أن تناقص استثناف العمل تناقصاً كبيراً عما هو الحال في 

سلسلة متجانسة الأعمال . 

ولكي تختبر هنله عامل القرب » استخدمت السلسلتان التاليتان من ثلاثة 
أعمال » وكان التتابع في السلسلة الأولى على النحو الآتي : إتمام العمل 
الأول » ومقاطعة العمل الثاني » وإتمام العمل الثالث . وكان العملان .الثاني 
والثالك متشابهين والعمل الأول مختلفاً . وكان العمل المقاطع في هذه السلسلة 
جاورا لعمل مماثل ومكتمل . ولم يستأنف العمل المقاطع ۷١‏ من 
المفحوصين » وتبين هذه النتيجة أن العمل الثالث له قيمة بديلة بالغة الارتفاع 
باللسبة للعمل الثاني . أما في السلسلة الثائية فقد كان التتابع على الوجه الآتي : 
مقاطعة العمل الأول » وإكمال العمل الثاني › وإکمال العمل الثالث . وقد كان 
العملان الأول والثالث متشابهين والثاني مختلفاً . وقد كان العمل المقاطع في 
هذه السلسلة منفصلا عن العمل المماثل له والمكتمل . وقد بلغت نسبة من لم 
يستأنف العمل المقاطع /۳٦‏ فقط من المفحوصين . وتؤيد هذه النتيجةالفرص 
القاشل بأن التوتر يمكن أن ينتقل تحت ظروف تجانس العمل واقترابه . ويتضح 
بالفعل من تجارب هنله أن هناك مبادىء معينة تخدم عملية الاإبدال . بمغنى أننا 
يمكن أن نستفيد من مثل هذه المبادىء لتسهيل عملية الاإيدال في حالة إجباط 
الشخص في الوصول لهدفه . 

ويمكن تلخيص نتائج التجارب على الأعمال البديلة باختصار فيما يلي : 
١‏ -تزيد قيمة الاستبدال مع درجة التشابه التي تدرك بين النشاط الأصلي والنشاط 

البديل ومع صعوبة النشاط البدیل [ لیسنر ۱۹۳۳ ] . 
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۲ - تزيد قيمة الاستبدال مم زيارة التقارب الزمنى بين النشاط الأصلي والبدي 
- مسي ہیں 


۳ _ الحلول غير الواقعية لا تؤدي إلى حدوث الاہدال [ ماهر ۱۹۳۳ ] . 


۽ الحلول السحرية والحلول الخيالية لا تؤدي الى حدوث الاإيدإل بالمقارنة 
بالأعمال الواقعية ولكن إذا كان الموقف الأصلي خيالياً أو لعباً فإن البداثل 
التخيلية تصبح لها قيمة بديلة [ سلیوسبرج ۱۹۳٤‏ ] . 

آثار الاشباع المستمر أو المتزايد : 

1 الأثر الرئيسي المباشر لاإشباع الدافع المثار هو انقاص التوتر » وهذا يحرر 
ا انتباه الكائن وطاقانه للقيام بنشاطات أخحرى . ومن المفيد أيضاً مناقشة ما 8 
الآثار الأخرى التي تعقب إشباع الدافع المستمر . من آثار الاإشباع تقوية 

الدافع » أ ی أن تکرار نجع ی وسل یبمل شط لعل کل ری 

أكثر فأكثر إلى العادة فيقل شيئاً فشيئاً الانتباه الذي على الإنسان بذله تجاه تتابع 
الأحداث بحیٹ يغدو الفعل فیما بعد عملاً سیر سیراً هین بأقل ما یمکن من وعي 
وانتباه أو بغير التفات إليه على الاطلاق » ونتيجة لذلك يصبح الإنسان أكشر 
استعداداً لتناول أنواع أخرى من حل المشاكل » لكنه يصبح أيضاً أقل مرونة من 
ناحية هذا النمط السلوكي المعين . 
٠‏ ولكن ماذا عن أثر الاإشاع المتكرر على إمكانية إثارة الدافع واستعداده 
أ لهذه الأثارة ؟ يوجد في الحقيقة اتجاهان متضادان تماماً للأثر المحتمل ؟”"° 
٤‏ الأول أن الإشباع المتكرر يزيد الاستعداد والآخر أنه ينقصه » فإذا كان الإنسان 
أ لا يحس إلا أقل قدر من الاشباعات من ذوافعه » فإن إرضاء دافغ معين بشكل 
منکرر قد يؤدي إلى تثبیت عليه فیصبح شیا فشیئا أكثر تعرضا لاثارة هذا الدافع › 
فالاإنسان الذي ل تشبع احتياجاته إلى الحب والاحترام الحقيقي من الآحرين › 
ينما يستطيع بسهولة أن يشبع حاجته إلى السلطة يميل دائماً إلى أن ينشد الإشباع 
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للسلطة بشكل مستمر ويصبح هذا الدافع أشد دوافعه قوة وموجوداً لديه في حالة 
إثارة داثمة تقريباً . ومن ناحية أحرى لو أن إنساناً يصل إلى إشباع لمعظم دوافعه 
ويعيش حياة من الوفرة الدافعية بدلا من الندرة فإن الإشباع المتكرر المنتظم لأحد 
الدوافع يصبح لديه أمراً أقل أهمية . ومن المهم معرفة آثار الإشباع المتزايد . 
استخدمت فكرة جهاز التوتر أيضاً استخداماً مثمراً فى الدراسات التجريبية 
الخاصة بالتشہع Satiati0"‏ . فقد درست کارستین اثر تکرار أنشطة معينة ٩۷‏ 
وكان الافتراض الأساسي أن استمرار آداء العمل مرات ومرات سوف يولد في 
الأشخاص ميلا لعدم أداثه » وأعطى المفحوصين عدة أعمال وطلب منهم العمل 
فيها إلى أن يشاءوا . وفي اللحظة التي يبدي فيها الأشخاص رغبة في التوقف 
يشجعهم الباحث على الاستمرار » وكانت النيتجة تكون انجاهات سالبة تجاه 
العمل ورغبة في تركه تماما . . وقد لخصت كارستين الأعراض الرئيسية للتشبع 
الزائد في الآتي : 
١‏ ظهور وحدات فرعية من النشاط تؤدي إلى التفكك الكلي للدشاط وفقد 
معناه . 


۲ زيادة تدهور الجودة » وزيادة تكرار الأخطاء في أداء العمل . 
۳ - ميل زائد لتنويع طبيعة العمل . 


؛ ميل لجعل النشاط المشيع نشاطاً خحارجياً ومحاولة التركيز على نشاط آخر أو 
شيءَ آحر أثناء العمل - هذه المحاولة لا تنجح عادة فیشرد العقل . 


ه ‏ زيادة كراهية النشاط والأنشطة المماثلة له مع زيادة قيمة الأعمال البديلة . 


. انفجارات انفعالية‎ ٦ 


۷ تراكم التعب والأعراض الجسمية المماثلة له والتي يمكن التخلب عليها. 
سريعاً عندما ينتقل الفرد إلى نشاط آخر . 
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ونتوقف سرعة حدوث التشبع على : 
١‏ طبيعة النشاط › فكلما زاد حجم وحداته من العمل › وکلما تزاید التعقيد 
كلما حدث التشبع بدرجة أبطاً . 


۲ الأنشطة التي يهتم بها الفرد يحدث تشبعها أسرع من الأنشطة الجانبية غير 
الهامة . 

۴ _ حالة الشخص _ فكلما كان في حالة مرونة كلما أسرع إليه التشبع ويتناقص 
معدله ص تزاید السن وتناقص الذكاء . 


ويمكن تفسير معظم ظواهر التشبع باختصار بافتراض أن استمرار آداء 

العمل بؤدي إلى حفض التوتر النفسي المرتبط به » ومع تزايد تكرار العمل يصل 

j‏ التوتر إلى درجة شديدة من الانخفاض تجعل الفرد يفر من العمل المتكرر إلى 
أنشطة أخری . 


إحباط الدوافع في علاقته بالتوتر النفسي : 

عنيت الدراسات التي تحدثنا عنها حتى الآن باستثارة الدافع » وإمكان 
الإشباع » ثم الإشباع البديل . وقد يشمل مجال الحياة في وقت ما » حاجات ء 
وقدرات » وأهداف » وحواجز » وأدوات للحصول على الأشياء » وأفراد 
آخرین . ومن بين موجهات الفعل ومحدداته هذه تلعب الحراجز 82۲۲8۲5 دوراً 
حاسماً ڦهي تؤثر وتتدحل بشكل واضصح في عملية التعلم > والتذكر والنسيان › 
وغير ذلك من العمليات العقلية . ويمثل الحاجز درجة المقاومة للاتصال بين 
الأفرادا““ وهو يعوق المشاركة الجماعية ويعطل العمل الجماعي . ويقصد 
بالحاجز في حدود هلا التعريف أنه « جزء أو منطقة في مجال الحياة يقاوم التبحرك 
من خلاله نحو الهدف » . وطبقاً لهذا التعريف فإن الحاجز والهدف مرتبطان 
ارتباطاً تاماً . لهذا كان تحليل طريقة ارتباطهما أمر هام لفهم الدوافع وأثرها على 
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التوتر . والموضوع الأساسي يتلخص في فكرة تتردد كثيراً في الكتابات غير 
العلمية ويعبر عنها عادة بالمثل القائل « العشب في الناحية الأحرى من السياج 
أكثر حضرة » . ويمكن إعادة صياغة هذه العبارة كالآتي « الهدف الذي تقف عقبة 
دونه له قوة تفاعل إيجابية أكثر من هدف آخر سبيله ممهد» . وفي مشل هذه 
الحالات يقال أن هذا الهدف له قوة تفاعل٠٠٠٠اه۷‏ . أوقوة جذب . وهذا يعني 
أن قوة الجذب الاإيجابي هي صفة تتصف بها منطقة ما إذا كان الفرد يسير أو يمي 
إلى السير نحوها . وفي الحياة اليومية كلهات تشير إلى هذا المعنى منها 
المرغو بية ر†أاأاه٣أوه‏ . والقيمة |ائحlافزjةValue lncentive‏ . وفضلاً عن ذلك 
فإن القول أن منطقة ما لها جاذبية إيجابية يعني في مضمونه وجود قوة تؤثر على 
الفرد وتدفعه تجاه تلك المنطقة والبحث الذي نعرض له الآن يبين ذلك“ . 

قورنت قوة جذب شيء يسهل الوصول إليه ( أ ) تحت ظروف شتى »› بقوة 
جذب شيءَ معو ( ب ) وکانت الأشياء التي پمکن الوصول إليها والأشياء 
المعوقة على التوالي سهلة الوصول إليها نسبياً وصعبة الوصول إليها نسبياً » وكان 
الاحتيار بین ۱ ¢ لس هو معيار المقارنة . وسجلت الاخحتيارات سواء بالفعل أو 
شفوياً . أي أنه في بعض الحالات طلب من الشخص أن يأخذ ما يختاره » وفي 
مجموعات ضابطة للتأكد من أن قوة جذب | » ب ستكون متساوية بدول وجود 
حواجز بین الفرد وبين ب . 


ويمشل الشكل ( أ) حالة يواجه فيها الشخص منطقتين بديلتين 
( س » ص ) كلاهما منطقة جذب إيجابي . وتوجد قوة نحو ( س ) وقوة نحو 
( ص ) ويوجد الشخص( أ ) في منطقة اتخاذ القرار .ونظراً لأن جذب ( س ) أكبر 
من جذب ( ص ) » وهذا يعني أن القوة في اتجاه ( س ) أشد من القوة في اتجاه 
( ص ) » وعلى ذلك فإن المحصلة التي ثؤثر على الشخص أن يتجه إلى ( س ) 
بان یختاره أو یقول بأنه یریده . 
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[ شکل (۱) موقف اخحتیار بسیط بین بدیلین وترمز علامات + إلى 
ا لجذب وترمز الأسهم إلى القوى . وكلا كانت علامة + كبيرة » كلا كان 
الجذب كبيراً . وكلما كان السهم أطول كانت القوة أشد ] . 


۰ ویصور شكل (۲) موقف احتيار أكثر تعقيداً من ذلك . فقد وضع حاجز أو 
1 عقبة بين الشخص وبين المنطقة « ص » . وبناء على الفرض فإن جذب « ص » 
. يزيد على جذب « س » » وعلى ذلك فإن القوة نحو ١‏ ص » تصبح أكبر من القوة 
. نحو « س » » ولا فإن الفرد بختار «( ص ) . 


[ شكل (۲) موقف اخحتيار فيه حاجز وتتجه حصلة القوة فيه نحو 
المنطقة المعوقة ] . 


وهناك احقال ثالث يثله الشكل (۳) والبناء فيه هو نفس بناء الموقف الثاني 
لكن القوى المعطلة أشد بدرجة تكفي لنجعل القوة الملحصلة نحو ( س ) وعلى 
ذلك يقم الاختيار على ( س ) . ويظل ذلك صحیحاً حتی ولو کان جذب ( س ) 
أقل من جذب ( ص ) . فإذا كان للديناميات أن تظهر على حقيقتها فكأن الشخص 
يقول : , أحتار س ولكنني أفضل ص » أو كأنه يقول « أفضل ص ولكنني أختار 
س لأن ص يصعب جد الحصول عليه » 
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[ شکل (۳) موقف اخحتيار فيه عقہة يصعب اجترازها لهذا تتجه حصلة 
القوة نحو الهدف الأسهل ] : 


في مدل هذه الحالات اختار الشخص المدف الذي يتلائم مع درجة الحافز 
ومع شدة الحاجة دون أن يؤدي الحاجز إلى إحبأط شديد . ولكن في كثير من 
الأحيان تسبب الحواجز إحباطاً شديدأ وتستثير بالتالي التوتر النفسي » والاحباط هو 
« إغلاق السبيل نحو الوصول إلى الهدف أو إعاقته » . والاحباط حالة من حالات 
الكائن وليست ظرفاً حارجياً » أي أن مجرد وجرد الحاجز لا يعني بالضرورة 
إحباط . لأف عملنا اأرجه نحو المهدف إذا استطاع أن بحسب حساب التدحل 
الخارجي دون أضرار فلا بجحدث الاحباط » وعلى العكس قد يحدث الاإحباط دون 
أي تدخحل خارجي فقد يتخيل الانسان وجود عقبة تعوق وصوله للهدف وتكون 
النتيجة إحباط حقيقي . 
وني تجربة لقاجانزء"هزه۴ “٠‏ آتاحت فيها الفرصة لمجموعة من الأطفال 
تتراوح أعمارهم في مدى خس سنوات الفرصة للحصول على دمية جذابة بالنيبة 
هم . إلا أن هذه الدمية كانت بعيدة عن متناولهم . وقد اخحتلفت المسافة بين 
الأطفال وبين الدمية فقد كان بعضهم يجلسون في مكان أقرب من الآخرين إليها 
ومع ذلك يصعب عليهم الحصول عليها وبمذا زادت درجة إحباطهم . ثم قاست 
كمية الزمن التي استغرقها الأطفال في محاولات الوصول للدمية » مثل ححاولة مد 
اليد أو طلب المساعدة من الفاحص أو الببحث عن أي آداة تساعدهم أو غير ذلك 
من الأساليب » وقد بنيت التجربة أن كل الأطفال قد توقفوا عن المحاولة وذلك 
بالنسبة للأطفال الصغار والكبار على السواء . كما وجدت أيضاً أن صغار الأطفال 
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کانت تېدو عایهم استجابات انفعالية شديدة كلا اقتربوا من الدمية » في حين أن 
الأطفال الأكبر سناً بدت عليهم الاستجابات الانفعالية في كل الأحوال سواء كانوا 
أقرب أو أبعد عن الدمية . 
وقد استخلص ليفين من هذه التجربة أن توقف الصغار والكبار عن 
الوضول للهدف قد يختلف إزاء نفس العقبة . فالأطفال الصغار يتوقفون عن 
النشاط إذا أصبح الحاجز الذي يفصلهم عن المدف قوياً . أما توقف الكبار فيدحل 
فيه هنا الجانب المعرفي الإدراكي وهو أن سلوكهم اساسا لن يوصلهم للهدف لعدم 
وجود أي أداة مساعدة . 
ونظراً لأن الانسان تقدم إلبه ني غالب الأحيان دوافع متعددة ي وقت واحا 
يتطلب كل منها عملاً يختلف عن الآخر فغالباً ما ينشب الصراع بشكل دائم تقريبا 
ال وبدرجة ما . فإذا كان العمل الذي تتطلبه الدوافع الختلفة واحداً أو متشاماً إلى 
حد كبير فعندئذ لا يدا إلا صراع طفيف أو لا ينشأً صراع على الأطلاق . لكن 
المشاهد في معظم الأحيان أن اتجاه النشاط الخاص بدافع معين يناقض الدوافع 
الأحرى . وجوهر الصراع هو أن الاإنسان لا يستطيع السير في اتجاهين متناقضين في 
وقتٽت واحد . وقد حلل ليفين مواقف الصراع تحليلاً واضحاً في دراساته الأولى 
الرائدة عن التوتر النفسي > موضحاً أا تقع فی ثلاث احعالات أساسية ٠١:‏ 
أولاً : إقبال - إقبال : وهذا يكون بين هدفين موجبين » وواضح أن هذا هو أقل 
٠‏ مواقف الصراع ألا > إذ أن الشخص يختار بين شيئين مرغوبين . إلا أننا 
پنبغي آلا ننسى أن اختيار أحد الشيئين معناه فقدان الآحر . والنتيجة أن 
ا لجذب الواقع على الشخص يصبح غير متوازن ومن ثم يتحرك بعزم نحو 
الهدف الأقرب . 
ثانياً : إحجام - إحجام : وهذا يقع بين هدفين سالبين يحاول الاإنسان تجنبها معاً 
في وقت واحد . وواضح هنا أن الموقف إذا لم يتضمن شيئاً حلاف السالبين 
فالصراع عندئذ ضيئل » إذ لا يفعل الانسان أكثر من أن يترك الموقف 
بأسره . لكن الصراع الحقيقي إنما يقع في حالة ما لا يكون هناك سوى 
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بديلسين ولا بد للاإنسان أن يختار واحداً منهها » أي أنها حالة أهون 
الشرين » ومثاله أن يطلب صاحب العمل من عامل عنده أن بختار بين 
النقل إلى بلد يكره الاقامة فيه وبين أن يستقيل من العمل . فيحاول 
الشخص أن يبقى أطول وقت مكن متوازناً بين السالبين . والسبب هو 
وجود هدفين سالبين » ويقل النفور من الشيء السالب كلما بعدت مسافته 
عن الاإنسان » إلا أن مجرد سيره حطوة بعيداً عن أحد الشيئين يقلل قوته 
المنفرة »> ولكن ذلك يقربه من الشيء الآخحر الذي تزداد عندثذ قوته 
السالبة » فيدفع الإنسان للخلف مرة أحرى - فإذا لم يكن الإنسان مضطراً 
للحركة ظل للأبد معلقاً بين السالبين » لكن توجد دائ قوة أحرى في 
[ الموقف مثل مرور الوقت الذي يضطره في النهاية لأن حزم آمره . 
ثالثاً : إقبال - إحجام : وهذا هو اكثر الصراعات إثارة » فالإنسان هنا ينجذب 
ویتنافر في نفس الاتجاه في وقت واحد . وقد بحدث ذلك لأن الهدف له 
صفات إمجابية وسلبية معاً » كما في حالة عمل يدر دخلا طيباً ولكنه يتطلب 
الاقامة في مكان غير مرغوب » وهو ما يسمى هدفاً متناقضاً » أو ربا لأن 
الطريق إلى المدف الموجب يستلزم المرور بمنطقة سالبة > وصراع اقبال - 
احجام يؤدي إلى نوع من التوازن المستقر أيضاً . ففي نقطة على مسافة من 
الهدف تتوازن القوى الموجبة والسالبة وأي خطوة اقتراب أو ابتعاد تجعل 
الإنسان يعود إلى نقطة التوازن . والواقع أن هذه التحليلات لمراقف 
الصراع مبسطة جداً لأا لا تعكس كافة ديناميات عملية الدوافع > ففي 
كثر من الأحيان لا يصبح الاختيار بمذه السهولة » ذلك لأننا نعلم أن 
تحركنا نحو أحد الأهداف المطلوبة يعني فقدان المدف الآخر تماما . وهذا 
أحياناً » مجعل المدف الأخير مرغوباً أكشر بحيث غيل للرجوع إلبه . 
وتتوقف درجة التوتر الناتجة عن الاحباط على : ( )١‏ شدة الدافع المثار . 
(۲) قوة العقبة . (۳) استمرار هذه العقبة . وآثار التوتر المتزايد كثيرة 
التنوع » بعضها هدام وبعضها بناء وذلك يتوقف إلى حد كبير على درجة أو 
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مستوى التوتر . 
الآثار البناءة للاحباط : يعتبر الاحباط عادة شيشا سيا ومضراً بالسبة 
للإنسان" لأن آثار الإحباط اهدامة تشغل انتباه علهاء النفس » كا تشغل أذهان 
الناس على السواء . ولم يهتم أحد أن يبرز بشكل كاف الحقيقة الواقعة وهي أنه 
عندما يبدأ الاإحباط والصراع في إمجاد التوتر فإن التغيرات التي تناب الموقف 
السيكولوجي قد تعمل على تسهيل الوصول للهدف . فالتوتر المزايد يركز اهام 
الكائن بشدة على حالة دافع معين بحيث يصبح أكثر بروزا » ما قد يؤدي بحالات 
الدوافع الأحرى المتزامنة معها إلى الانكهاش » وبذلك تخرج من المجال كله كافة 
ب الملامح التي تبدد انتباه الشخص ولا تتصل ذا الدافع . فقد يؤدي الاإحباط 
٤‏ بالانسان إلى أن ينظر نظرة جديدة إلى الموقف كله ويتساءل عا إذا كان العمل 
م السابق الذي قام به للوصول إلى المدف هو اكثر الأعما ل مناسبة للوصول إليه » أي 
أن التوتر الزائد قد يعمل على توضيح معالم الموقف التي أغفلها الشخص لا سيا 
ا حين يضطر إلى البحث على نطاق واسع عن سبل بديلة توصله للهدف . فهسل 
١‏ بستطيع الإنسان تحت ضغط التوتر رؤية هذه السبل البديلة ؟ الواقع أن الزيادة 
العتدلة فی التوتر غالبا ما ت تؤدي إلى العثور على طرق جديدة والتغلب على الإحباط » 
كن الرتر ي يعض الان قد بزداد تى يلخ درجة عليه جد بحث قنع 
الانسان من رؤية زاوية أخرى للموضوع . 
الآثار الهدامة للإحباط : إذا فشلت آثار الاحباط والصراع البناءة في أن تؤدي 
للوصول للهدف › استمر التوتر في الزيادة حتى يصل إلى مستوى لا تصبح عنده 
آثاره مساعدة بل مقوضة للنشاط الموجه نحو الهدف وأسباب ذلك غديدة : 
ا NS‏ الطاقة قد يصبح من العظم بحيث يجاوز 
القدر المناسب للعمل » أ أن الاإنسان قد یشتغل باجتهاد کہیر جداً وہذا 
هدم التنسيق الق اميد . 
او قد يؤدي التوتر الزائد إلى ضيق الأفق بمعنى أن الاإنسان يركز انتباهه على 
الطرق المسدودة آو على الهدف الذي لا سبيل للوصول إليه بحيث يغفل عن 
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وجود طرق بديلة وأهداف بديلة . 
ح ‏ وأخيراً قد يصاحب التوتر الزائد تهيج انفعالي يتدحل في عمليات المراجعة 

والاحتيار » وعندها تختلط الأمور على الانسان ويفقد اتزانه وسيطرته . 

وباختصار هناك حداً ومستوى معيناً إذا تعداه التوتر أدى إلى أشكال من الأثر 
على السلوك ختلفة في نوعيتها . وييكن أن نسمي هذا المستوى « عتبة الاحباط » . 
وقد يعاني الاإنسان درجة عالية جداً ومستديية من الاحباط دون أن تبدو عليه 
علامات الاضطراب » وربا يستمر في الكفاح من أجل الوصول للهدف أو 
الببحث عن طرق بديلة وأهداف جديدة » ومحاول الوصول إلى اختيار واقعي 
رشید . ولکن عندما يضطرد ازدياد التوتر فقد يغدو مهتاجا بأشد مما يجب 
ويضطرب انفعالياً بحيث لا يستطيع معالحة المشكالة والموقف بوساشل بناءة » 
وعندئذ نقول آنه تعدی حد احقاله للاحباط > أي أنه تعدى عتبة الاحباط . 
و یکن أن نلخص هذا ي الآتي : : 

التوتر المعتدل قد يؤدي إلى آثار بناءة تساعد على الوصول للهدف » فقد 
يؤدي الكفاح المركز إلى الوصول للهدف والتغلب على العقبة » وقد يدفع إلى آنواع 
كثيرة من التكيف مع الموقف با في ذلك العثور على سل بديلة نحو الهدف وإبدال 
الأهداف حتى يتعذر الوصول إليها لتحل محلها أهداف ميسرة الوصول . وإعادة 
تحديد الموقف بأكمله بصورة تزيل الصراع بدون عقبات . ويسمى هذا المستوى 
من التوتر الذي إذا تجاوزه الاإنسان يؤدي الاحباط إلى اثار هدامة بدلا من الآثار 
البناءة « بعتبة احقال الالحباط » . ويتفاوت هذا المستوى تفاوتا واسعا باحتلاف 
الأشخاص وباختلاف المواقف . وتتخذ الآثار الهدامة أشكالاً عديدة » منها اتجاه 
العدوان على الحاجزاً وانتقاله إلى آشياء أحرى وردود فمل هروبية واحتلال السلود 
عا يتضمن النكوص والتكرار والنمطية . 8 
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لا شك أن كلا منا قد انتمى في فترة من فترات حياته إلى جماعة» ورأينا في ٤‏ 
حياتنا أيضاً جماعات ذات أهداف واضحة وأساليب فعالة في الوصول لأهدافها 1 
وهو ما أسماه برناردهك3۲١83۲‏ "“ فعالية الجهد التعاوني 1 
Effectiveness of Cooperative effect‏ فإذا ما كان للجماعة هدف ف وض ر 


لوا في الروم المعوة ب از أفرادها . 1 


وپمکن أن نلخص معظم محددات درجة فعالية الحماعة تحت واحد أو 
أكثر من العناوين الآتية : 


. س درجة وصوح الهدف‎ ١ 


۲ الدرجة التي بحرك بها الدافع الجماعي طاقة قة الأفراد نحو العمل . 


۳ درجة الصراع بين أفراد الجماعة حول اختيار أنسب الأهداف للعمل 
الجماعي . 


£ س درجة الصراع بين أفراد الجماعة حول اختيار نسب الوسائشل للوصول 
للهدف . 


. س درجة توحید النشاط الفردي الذي يتطلبه مستوی العمل المطلوب‎ ٥ 
. الامكانيات المتاحة مام الجماعة للوصول للهدف‎ > 


ويمکن أن نضيف لهذه الجوانب السابقة جوانب تتعلق ببناء الجماعة نفسه 
مثل » سهولة الاتصال بين الأعضاء - القيادة المناسبة - المشاركة في اتخاذ 
وإذا تساءلنا بالنسبة لأي جماعة وفي كل وقت من الأوقات - يمكن أن 
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نوجه الأسئلة التالية : 
ا هل للجماعة هدف واضح محدد ؟ . 
ب وإذا کان لھا أكثر من هلف .. هل هذه الأهداف متشابهة م تختلف عن 
بعضها البعض ؟ . 
ح هل هناك تحرك جماعي نتيجة لبعض أنشطة الجماعة ؟ . 
د هل هذا التحرك نحو أو بعيداً عن الهدف الجماعي ؟ . 
فإذا استطعنا الاجابة على هذه الأسئلة » بعبارة أخرى إذا استطعنا في 
أن نسأل أو نحدد أي الظروف بوجه عام تسهل أو تعوق تحقق الهمدف 
الجماعي ؟ . وأي الظروف تساعد أو تعوق تحرك الجماعة نحو الهدف ؟ . 
والأكشر من هذا يمكن أن نفحص العلاقة بين دوافع الفرد وأهداف 
الجماعة : كيف تتحول الأهداف الفردية إلى أهداف جماعية ؟ وتحت أي 
ظروف يقبل الأفراد أو يرفضون أهداف الجماعة ؟ . وقد قامت دراسات كثيرة 
لدراسة دوافع الفرد في علاقتها بأهداف الجماعة في ظروف تجريبية > ومن أقدم 
الدراسات في هذا المجال دراسة شو۷«ه51 ٠١‏ حيث أعطت فيها بعس 
ٻين اداء الأفراد في هذه المجموعات وبين مجموعات أخرى يعمل كل فرد فيها 
مستقلاً في حل مشكلات مشابهة . واستخلصت من نتائجها أن : الأفراد في 
الجماعات المتعاونة قد أحرزوا تقدماً أكثر من الجماعات الأخرى » وهنا يتضصح 
الجماعة نحو الهدف » ولكنها لالحظت أن الجماعة کانت تتقدم بوضوٍح متعاونة 
في الوصول لهدفها . . وفي دراسة أحرى طلب ليقت !)2۷ا ۷ من جماعات 


مختلفة القيام بأعمال جماعية بحيث تقوم كل جماعة بتكرار أدائها عدة مرات 
واستطاع بهذا أن برسم منحنيات التعلم للجماعات مبيناً فيها الوقت الذي تستغرقه 
الجماعة للوصول لهدفها في ارتباط ذلك بعدد المرات التي أعادت فيها الجماعة 
العمل . وكانت النتيجة الأساسية للتجربة أن اخحتلاف أساليب الاتصال داحسل 
اليجماعة قد أحدث درجات مختلفة من الكفاءة ونسب مختلفة من التعلم . 
بعض المفاهيم الأساسية للأهداف الجماعية : 

لا بد لنا قبل أن نستطرد في شرح العوامل التي تساعد أو تعوق أهداف 
الجماعة أن نحدد ما الذي نقصده من كلمة « الدافع الجماعي » . ولعل الفكرة 
التي قد تتبادر إلى الذهن في أول الأمر أن الخصائص الأساسية للأهداف 
الجماعية والأهداف الفردية لا تكون بالضرورة مختلفة » أو بعبارة أحرى فإن 


نشاط الأفراد ونشاط الجماعة يتجه أساساً نحو هدف واحد » وأن النشاط الغردي ٠‏ 


يتوقف عندما يتحقق الهدف » ولكن هذا لا يحدث فى الحقيقة دائماً » ولهذا 
يقدم لنا كارترايت وزاندر تصنيفاً"" للطريقة التي ترتبط بها الأهداف الفردية 
والجماعية في نقاط أساسية نلخصها في الآتي : 

: الهدف الجماعي باعتباره مكوناً لأهداف فردية متشابهة‎ )١( 


ويكون الافتراض الأساسي هنا أن الهدف الجماعي هو مجرد تجميع 
لأهداف فردية متشابهة » ولكن هنبا المعنى لا يتفق مع الواقع المنطقي . ونوضح 
ذلك بمثال : إذا وجدنا مثلا ثلاثة شبان يرغبون في الزواج من آنسة واحدة » فقد 
نقول في هذه الحالة أن لهم هدفاً واحداً متشابهاً » أو بعبارة أحرى متطابق . 
ولكن في الحقيقة من الصعب أن نتصور هنا هدفاً جماعياً في الوصول للزواج من 
نفس الآنسة . أي أن التشابه في أهداف الأفراد لا يشكل بالضرورة هدفا 

وللتغلب على نقص هذا التعريف نقول أنه إذا كانت الأهداف الفردية 
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مشتركة فهي تکون في هذه الحالة هدفاً جماعياً . ولكن هذه الاضافة إذا كانت 
تجعل المفهوم مقبولاً إلا أنه من الصعسب أن نجعل الهدف المشترك هدفاً 
جماعياً > ذلك أن معنى الهدف المشترك أن كل فرد يدرك أن الأفراد الآخرين لهم 
نفس الهدف » ولكن إذا عدن الآن للمثال السابق لوجدنا أننا قد عدلنا من 
المفهوم الأول بصعوبة › أي بمجرد إضافة أن بكون الهدف الفردي مشترك › 
فالشبان الثلاثة لن يصبحوا جماعة ذات هدف جماعي لمجرد إدراكهسم آن کلا 
منهم يرغب في الزواج من نفس الآنسة . وأحيراً يمكن القول أن الهمدف 
الجماعي يمن أن يوجد في بعض الأحیان حتی ولو لم يكن هناك تشابه تام بين 
أهداف الأفراد » والمثال على ذلك : لنفرض أن ثلاثة أولاد اشتروا صندوق 
| کوکاکولا لیبیعوه › وكان الهدف الأساسي للفرد الأول مجرد احتياج للمال » وکان 
ا الثاني يحب عملية البيع والشراء فقط » أما الفرد الثالث فقد كان يرغب في 
f‏ الانضمام إليهم وقيامه بهذا العمل الذي قد لا يكون مرغوباً منه لمجرد أنهم عادة 
لا يسمحون له باللعب معهم . نلاحظهنا رغم احتلاف هذه الأهداف الفردية إلا 
أن الأطفال قد كونوا جماعة . ونستطيع القول في هذه الحالة أن هناك هدفاً 
(۲) الهدف الجماعي كأهداف فردية للجماعة : 


من المفاهيم الأقرب إلى ذلك أن نحاول أن نحلل كيف يفسر عضو 
الجماعة نفسه الموقف » فمن وجهة نظر العضو لا بد وأن تكون له أهداف 
جماعية » آي أهداف يحققها من أجل الجماعة » وطبعاً سوف يشعر العضو 
بالاحباط او بالراحة تبعاً لتحرك الجماعة نحو تحقيق الهدف » ويمكن الآن أن 
نتصور أن الهدف الجماعي يكون الأهداف الفردية للجماعة » ولهذا المفهوم 
عدة مميزات منها : أنه يساعدنا على وضع تعريف إجرائي للهدف الجماعي « 
فلكي لحدد الهدف الجماعي يكون علينا أن نحدد درجة إجماع أعضاء الجماعة 
عن ماهية أهدافهم الجماعية . ونقطة الضعف الأساسية في هذا التعريف أنه 
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پحدد نفسه بالتقریرات الواعية للأعضاء عن أهداف الجماعة ويغفل بهذا الدوافع 
اللاشعورية أو غير الواضحة › الاک م ملا أنه قد تنشاً صعوبات كثيرة عندما 
يحاول الفرد أن يحدد كيف يمكن أن تتجمع الأهداف الفردية للجماعة في هدف 1 
جماعي واحد » هل لا بد من الاإجماع التام - أو النسبة الشائعة ؟ أو هل لأهداف 
القادة الأفضلية المطلقة . 


(۳) الهدف الجماعي كعامل يعتمد أساساً على تفاعلات معينة بين أجهزة 
الدوافع لأفراد مختلفين : 
المفهوم الثالث لهذه المشكلة يعتمد أساساً على جهاز التوتر في ارتباطه 
بدوافع الأفراد الداخلية أكثر من ارتباطه بأهدافهم الخارجية . بمعلى أن فردين أو 
أكثر قد يرتبطون معاً في عمل بحیث آن قيام أحدهم بالعمل يخفض وتر 
الآحرين . وقد قام لويس ۷8٥۔ا‏ بدراسة التفاعل الدافعي بين الأفراد بهذه 
الطريقة » فافترض أن قيام فردين بعمل مشترك مهما كان العمل بسيطاً سيجعل 
کل منهما مستغرقا فيه » وهو ما آسماه لويس « بالتوجه الذاتسي » 
gÎ ego - Orientation‏ « التوجه للعمسل ٠5۸ 0۲ا٠٢ ٥١)‏ .» أي أنه بعبارة 
أخرى سوف يوحد اتجاههم نحو العمل . ففي الأعمال التعاونية يكون الأفراد 
اتجاهاً واحداً نحو العمل وينتج عن ذلك أنهم لا يعطون أهمية كبيرة لمن منهم 
لشي بق فملا باد“ العمل » وتبقى النقطة ال > وهي أن إكمال العمل عامل 
كاف لانخفاض أجهزة ة التوتر لكل منهم . واستمرار لهذا الاتجاه يخبرنا 
دوتیش 1٥ا0‏ آنه عندما تشترك مجموعة من الأفراد في عمل معا بحيث يؤدي 
قيام أي منهم بالعمل لخفض توتر الآحرين يكون لدينا في هذه الحالة هدف 


: الهدف الجماعي كعامل مساعد‎ )٤( 


يؤدي الإدراك الكامل من الأعضاء للهدف الجماعي إلى خحصائص جديدة 


۳ 


تتعلق بالموقف الدافعي للجماعة » ذلك أن الهدف الجماعي عندما يتكون فإنه 
يعتبر دافعاً للأفراد لأداء نشاطات معيلة والتوقف عن أداء غيرها » أي أن الهدف 
الجماعي يعت مؤوياً على لوك الاعضاء ذلك أله عندماينكون فعلا هان 
جماعي فإنه يتوقع من العضو المخلص في انتمائه للجماعة | أن پعمل في سبيل 
تحقيق هذا الهدف حتى ولو لم يكن الهدف هدفه هو شخصياً . 

ولقد كان لدراسات ليفين صدى واسعاً في مجال العلوم الاجتماعية » وفي 
ميدان ديناميات الجماعة بصفة خاصة . 'فقد ظهرت خلال الربع الأخيرمن القرن 
التاسع عشر مجموعة من الأفكار الجديدة والجريئة في مجال العلوم الطبيعية 
وانعكس تأثير هذه الأفكار بشكل عميق ليس فقط على مجال العلوم الطبيعية بل 
وأيضاً في مجال العلوم الأحرى كالعلوم الاجتماعية والبيولوجية . ومن هذه 
الأفكار تلك التي يشار إليها عادة بنظرية المجال والتي بدا ظهورها في عمال 
فرادي وماكسويل وهيوتز في مجال الكهرباء المخناطيسية في القرن التاسع عشر 
والتي بلغت أوجهاً في نظرية النسبية عند أينشتين في القرن العشرين . 

وبد أ تأثير هذه النظرية الجديدة يتضح لدى المشتغلين بالعلوم الأحرى غير 
العلوم الطبيعية . فأنصار نظرية المجال ينظرون إلى الظواهر التي يقومسون 
بدراستها باعتبارها تحدث في مجال معین » وأنها تمثل جزءا من كل من الحقائق 
المترابطة التي تدرك بشكل متوافق يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به . ومصطلح 
المجال ظهر أول ما ظهر في علم النفس عند أصحاب مدرسة الجشتالط سنة 
۲ التي كانت تقوم على فكرة ة أساسية هي أن الادراك ليس إدراكاً لجزئيات أو 
عناصر تجمع بعضها إلى پعض لتكوین المدرك اللحسي » وإنما هو إدراك 
لکلیات ثم تتمایز هذه الجزثيات وتتضح داحل هذا الكل الذي تنتمي إليه . 
فإدراك الكل سابق على | إدراك الأجزاء المكونة لهذا الكل . وقد تأثر ليفين بأفكار 
هذه المدرسة ونقل الكثير من أفكارها في مجال الاإدراك | إلى مجالات آحرى في 
علم النفس . وقد تركزت جهود ليفين الأولى على وجه الخصوص حول 
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الشخصية » إلا أن جهوده الأخيرة تركزت على وجه الخصوص حول مشكلات 

عديدة في علم النفس الاجتماعي على نحو ما يتضح من بحوثه التي أجريت 

حلال فترة الحرب العالمية الثانية . 

وقد أكدت نظرية المجال عند ليفين على الموقف ككل" وعلسى 
التفاعلات المتبادلة داخل هذا الموقف » فأحد المكونات الأساسية في نظرية 
ليقين هو ما أسماه باسم المجال الحيوي أو المجال السيكولوجي للفرد . فجميع 
الأحداث السيكولوجية من تفكير وعمل وغيرها تدرك باعتبارها وظيفة للمجال 

الذي پوجد وقت حدوث السلوك . وهذا المجال يتكون من الشخص والبيثة › 

ويعتبر توكيد العلاقة المتبادلة بين الفرد والبيئة إحدى المنجزات الهامة لنظرية 

ليقين . ويمكن أن نلخص الاطار العام لنظرية ليفين للسلوك على النحو الآتي : 

. السلوك وظيفة المجال الذي پوجد في الوقت الذي يحدث فيه السلوك‎ ١ 

۲ يبدا التحليل بالموقف ككل » ومن الموقف تتمايز العناصر المكونة له . 

۴ . من الممكن تمثيل ذلك تمثيلاً رياضياً. هذا التمثيل الرياضي الذي وضعه 
ليفين هو أساساً وسيلة سهلة للاتصال والفهم » وهو يتلخص في رسم 
الدواثر والمربعات والمٹلثات والأشكال البيضاوية والحدود أو الحواجز 
وأسهم القوى وغير ذلك من الرسوم الهندسية من أجل عرض نظريته دون أن 

وفيما يلي عرض مختصر لبعض المفاهيم الأساسية في نظرية ليقين : 
١‏ س المحال الحيوي : وهو يشير إلى مجموع الوقاثع الممكنة والتي 
نستطيع فهم السلوك لكائن إنساني ما » في بيئة سيكولوجية معينة وفي وقت 
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معين“ . فالسلوك هومحصلة أو وظيفة المجال الحيوي . والمجال الحيوي 
بدوره هو نتاج التفاعل المتبادل بين الشخص والبيئة . ويتكون المجال الحيوي 
من الشخص والبيئة والسلوك . ويقصد ليقين بالشخص ما لدى الفرد من صفات 
وخصائص ( حاجات ومعتقدات وقيم ونظام دراکي حركي ) والتي في تفاعلها 
بينها وبين البيئة الموضوعية يوجد المجال الحيوي . أما البيشة فقد عنى بها 
البيشة الموضوعية أو الموقف المثير الذي يواجه الفرد في وقت معين » والذي 
يؤثر على الجهاز الإدراكي للفرد والذي تقوم عليه الأفعال الحركية . وهذه النظرة 
للبيئة الموضوعية يمكن أن تتفق وقول ليقين بأن المجال الحيوي هو نتاج التفاعل 
المتبادل بين الشخص والبيئة . ولكن ليفين يستخدم لفظ الببئة للإشارة إلى البيئة 
السيكولوجية التي ينظر إليها على أنها البيشة كما يدركها الشخص . فالبيشة 
السيكولوجية هي جزء من المجال الحيوي » ومن ثم فإن خصائصها تتحدد ليس 
) فقط بخصائص البيئة الموضوعية بل وأيضاً بخصائص الشخص . وقد أعطى 
ليفين أهمية كبرى للبيئة النفسية باعتبارها البيئة كما يدركها الشخص ويتاأثر بها 
وتؤثر فيه . كما أن مناطق البيئة النفسية تكشف أحياناً عن حصائص لا توجد في 
البيئة الطبيعية إذا نظر إليها مستقلة عن علاقتها بشخص معين . ويعني السلوك 
أي تير في المجال الحيوي يخضع للقوانين السيكولوجية . وقد حدد ليفين أن 
السلوك هو ما يحدث في البيئة السلوكية وليس الجغرافية . 


وقد أوضح ليقين أن المجال الحيوي للفرد يتميز بخصائص معينة منها : 
١‏ القابلية للنفاذ » فالحدود داحل هذا المجال قابلة للنفاذ . 
۲ - أنه قد تحدث تغيرات داخلة بحيث يزداد عدد المناطق أو يتناقص »› وأن 


ذلك قد بكون نتيجة لنمو وما بطر عليه من تمايز على ب 
الواقع س اللاواقع . 


۲ - المفاهيم البنائية : أدحل ليقين مفهوم الطبولوجيا » وهو مفهوم يرى 
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آنه يناسب مشكلات معينة في علم النفس » وقد استخدمه كنموذج لوصف 
الظواهر السيكولوجية أو السلوكية . ويمكن تعريف الطبولوجيا بأنها ذلك الفرع 
التحولات المستمرة ¢ وقد قام هذا المفهوم بوظيفة هامة في نظام ليفين لأله يسمح 
بتجدید آي الأحداث E۷٠٣۲‏ تكون مكنة داخحل جال حيوي معين . إن 
التصورات السيكولوجية للعالم عند ليفين »› والتي شار إليها بحيز الہاة ٥٤ا‏ 
مەم تتألف من حاجات الفرد وإمكاناته المتاحة للفعل على نحو ما يدركها“' . 
وكل مظهر في البيئة المادية للفرد لا یکون جزءاً من حيز الحياة ولا يستجیب له الفرد 
بشکل مباشر » فانه يمثل الغلاف الخارجي اا٣‏ ون٣۴‏ يز الحياة . ولفهسم 
سلوك شخص ما في أية لحظة يجب إعادة بناء حيز الحياة ووصفه في تلك اللحظة 
أي علينا أن نفهم القوى السيكولوجية التي تعمل حينذاك . 


وتنقسم الطبولوجيا إلى الأقسام الأتية : 

١‏ - المنطقة : وهي جزء من المجال الحيوي أو الشخصي » وتشير مناطق البيئة 
النفسية إلى الأنشطة الحاضرة أو المأمولة أكثر مما تشير إلى المناطق 
الموضوعية التي تحدث فيها هذه الأنشطة أو ما يرتبط بها من أشياء 
خارجية"'. 

۲ - الحركة أو الاتصال : موضع الشخص الذي يقوم بالسلوك يتحدد بمنطقة 
النشاط التي يوجد فيها » وأي تغبير في وضعه وانتقاله من منطقة إلى أخرى 
داحل مجاله الحيوي » يتضمن القيام بحركة ما . والحركة تشير إلى حركة 
الذات القائمة بالسلوك أكثر مما تشير إلى حركة الأجزاء في البيئة النفسية . 

۳ المرونة والجمود : فالوسط المرن يستجيب فيه الفرد بسرعة لأي تأثير 
يحدث في المجال » بينما الوسط الجامد الصلب يقاوم التغير . 


٣‏ - المفاهيم الدينامية : قدمنا عرضاً لمفاهيم ليقين الدينامية في الفصل 
الأول . 


= Vu 


التوتر والنشاط الحركي 

لقد كان الاهتمام أساساً حتى الآن بالديناميات الداخلية لنظم التوتر: أي 
بتبادل الاعتماد الدينامي والاإتصال بين النظم » ولكن ما هي العلاقة بين التوتر 
والفعال أو اللشاط ؟ قد نستطيع القول أن الطاقة المنسوبة في منطقة شخصية 
داخلية إلى الجهاز الحركي سوف تنتهي مباشرة إلى تحرك . إلا أن ليفين يرفض 
مثل هذا الموقف » فالتوتر الضاغط على الحدود الخارجية للشخص لا يؤدي إلى 
حركة بالضرورة . كذلك فهو لا يربط بين الحاجة والتوتر واللشاط الفعلي .عن. 
طريق الجهاز الحركي وبين خحصائص معينة للبيئة التي تحدد إذ ذاك نوع التحرك 
الذي سيحدث » وهذه طريقة بارعة في الربط بين الدوافع والسلوك . ويحدث 
التحرك عندما تؤثر قوة ذات شدة كافية على الشخص » وتتسق القوة مع الحاجة » 
وتوجد القوة في البيئة النفسية » والخصائص التصورية الذهنية للقوة هي : 
الوجهة › والشدة » ونقطة الانطباق . ونستطيع أن نوضح الآن العلاقة بين 
التكافؤ والكمية الموجهة : فالمنطقة الحاصلة على تكافؤ إيجابي هي تلك التي 
تتجه إليها القوى المؤثرة على الشخص » آما المنطقة الحاصلة على تكافؤ سلبي 
فهي تلك التي تثير الكمات الموجهة إلى الوجهة المضادة لها . ويمكننا أن نلاحظ 
أن مفهوم الحاجة هو المفهوم الوحيد الذي ترتبط به جميع التصورات الذهنية 
الدينامية الأحرى . فالحاجة تطلق الطاقة » وتزيد التوتر » وتعطي القيمة › 
وتخلق القوة » إنها مفهوم ليفين الرئيسي أو المركزي الذي تنتظم حوله المفاهيم 
الأحرى . 

التحرك : يمكننا الآن أن نتصور الممر المعين الذي يعبره الشخص في 
تحركه خلال بيثته النفسية » فمثلاً قد يمر الطفل بمحل للحلوى وينظر إليها 
ويتمنى لو يحصل على بحعض منها » ومرأى الحلوى يستلير الحاجة » هذه 
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الحاجة تفعل ثلاثة أشياء : إنها أولاأً تطلق الطافة . وثانياً تستثير التوتر في منطقة 
شخصية داخلية أحرى » وثالثاً تضفي تكافؤاإيجابياً على المنطقة التي توجد فيها 
الحلوى » وهي تخلق قوة تدفع الطفل نحو الحلوى . ولنتفرض أن على الطفل 
أن يدحل المحل وأن يشتري الحلوى . من الممكن تمثيل ذلك بالشكل 
الآتي ۷“ 


ولكن لنفترض أن الطفل ليس معه نقود فيصبح بذلك الحد الفاصل بينه 
وبين الحلوى غير قابل للعبور . سيتحرك الطفل مقترباً من الحلوى بقدر ما 
يمكن دون أن يستطيع الوصول إليها . وقد يقول لنفسه « لر كان معي بعض 
المال لأمكنني شراء بعض الحلوى » ربما تعطيني أمي شيئ من النقود » . بعبارة 
أخرى تخلق حاجة جديدة وهي قصد الحصول على بعض النقود من الأم . 
ويستثير هذا القصد بدوره توتراً وكمية موجهة وتكافؤاً يمثلها الشكل الآتي : 


لقد رسم حد رفيع بين الطفل وأمه عل أساس أن عليه أن يذهب إلى 
المنزل وأن يجد أمه وأن يطلب منها نقوداً . كذلك رسم حد رفيع آحر بين الأم 
والحلوى لتمثيل المجهود اللازم للعودة إلى المحل وإنجاز الشراء » أي أن 
الطفل يتحرك جهة الحلوى عن طريق الام . ولكن إذا رفضت الأم إعطاء النقود 
للطفل فقد يفكر في اقتراضها من صديق . . ويمكن تمثيل ذلك بالشكل الأتي : 
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تحاط المنطقة التي توجد بها الأم بحاجز لا يمكن اختراقة ويرسم ممر 
جديد خلال المنطقة التي يوجد بها الصديق . وهذا التمثيل الطبولوجي يمكن 
تعقيده بلا ح#ود وذلك بإدخحال مناطق بيثية إضافية وحدود ذات درجات مختلفة 
من التماسك والصلابة وحاجات إضافية وما يلزمها من نظم للتوتر . ويجب أن 
نتذكر أن الغلاف الشخصي الداخلي للشخصية يتكون من عدد من المناطق أو 
الخلايا » يفصل كل خلية عن الخلايا المجاورة لها حدود خحاصيتها الأساسية أنها 
تقاوم انتشار الطاقة من خلية إلى الخلايا المجاورة . ويمكن أن تختلف صلابة 
الحدود » ونتيجة لذلك تصبح إحدى المناطق أوثتق اتصالاً بمنطقة ما عنها ببقية 
المناطق الأحرى » ويعني هذا أنه عندما يتزايد مستوى النوتر في إحدى الخلايا 
بفعل حاجة أو قصد فإن الطاقة تستطيع أن تنتقل بسهولة أكثر إلى منطقة مجاورة 
عندما يكون الحاجز ضعيفاً عن احتمال الحاجز القوي . 


دراسة تحريبية عن الدوافع الفردية 
فى علاقتها بالأهداف الجماعية 
استعادة الواجبات الجماعية المبتورة » 
ويتناول فيه مسالة عامة هي“ : ١‏ هل يمكن تطبيق نظريات الدوافع التي 
صيغت بشأن الأفراد الذين يعملون لأهداف تخصهم شخصياً > على الأفراد 
الذين يعملون من أجل وصول جماعة ما إلى أهداف جماعية ) ؟ . وجوهر فكرة 
الأهداف الجماعية نجدها بشكل أو بآخر في معظم نظريات العمل الجماعي . 
فنرى أن فكرة برناردك۵۲٣۲٠8‏ عن تاأثير الجماعة » وفكرة هومان ٠٠۳۹١‏ عن 
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نشاط الجماعة يتضمنان فكرة الهدف الذي يمكن أن تحرزه الجماعة في عملها . 
ویستىخدم ۴8^1 فرنش فكرة الأهداف الجماعية إستيخداماً صریحاً فی دراساته 
عن انتاجية الجماعة . 


ومن ناحية أحرى يعتبر وجود جهاز في حالة توتر في الفرد شرطاً ضرورياً 
عادة لکي يصح للفرد هدف معين . وطبقاً لهذه النظرية تؤدي حالة التوتر إلى 

اتخاذ الفرد هدفاً ما » ثم تثور فيه اتجاهات ليتحرك نحو هذه النتيجة المرغوبة . 

وقد عالج ليفين كما رأينا علاجاً منظماً وعميقاً حواص أجهزة التوتر » وكان علاجه 

قائماً في المقام الأول على أساس تجارب تناولت الفرد منعزلاً عن مجاله 
الاجتماعي > وعندما تقيس تجارب ليفين أجهزة التوتر في الأفراد فإنها تتخد 
الالجراء العام الذي يقدم للشخص المختبر سلسلة من الأعمال التي يود أن يتمها 
مع بتر بعض هذه الأعمال والسماح لبعضها الآخر بأن يتم . . ولكن كان هناك 
عدة ظواهر لذلك الإجراء التجريبي منعت من تعميم نتائجه على سلوك الأفراد 

في جماعة لها هدف معين : 

۱ توضح تجارب الأعمال المبتورة أن الأفراد يكنسبون أجهزة توتر متسقة لكي 
يصلوا إلى أهدافهم الخاصة » لكن أهداف الجماعة لا يمكن الوصول إليها 
بواسطة الفرد بمفرده . وهنا يثار سؤال عما إذا كان الأفراد يمكنهم اكتساب 
أجهزة توتر تتسق مع بعضها بحيث تصل الجماعة إلى هدفها » وإذا كان 
الأمر كذلك فهل يؤدي وصول الجماعة إلى هدفها إلى إنقاص التوتر نفس 
الطريقة التي يؤديها وصول الفرد إلى هدفه ؟ . 

۲ في التجارب التي أجريت على الأفراد يقوم الشخص الذي تجري عليه 
التتجربة بسلسلة من الأنشطة حتى يتمكن من إتمام العمل . أما السلوك في 
المجال الاجتماعي فيتميز أن المواقف المرغوبة أو غير المرغوبة قد تأتي 
عن طريق التغيرات في البيئة الاجتماعية ويكون ذلك مستقلاً عن رغبة 
الفرد » فالتخير فى موقف الفرد يمكن أن یحدث لا بسبب دخوله في نشاط 
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جدید فحسب بل حتى لو كان الشخص نفسه غير نشط » فقد يجد نفسه من 
الوجهة الاجتماعية النفسية مدفوعاً نحو هدفه أو بعیداً عنه وکل ذلك بسب 
الجماعة . ونتائج التجارب التي على الأفراد لا تسمح لنا بالاجابة على 
السؤال الذي يقول : هل تتناقص نظم التوتر عند الشخص عندما تصسل 
الجماعة إلى هدفها ويكون هو مدفوعاً إليه بواسطة الجماعة ؟ . 


۴ - في التجارب الفردية نجد أن التوتر الذي يقاس مرتبطاً بإكمال عمل معين » 


وفي الموقف الجمعي قد يرغب الفرد في عدم إتمام العمل ولكنه يرغم على 
إتمامه بحكم عضويته في الجماعة . فإذا وجدت أجهزة توتر مرتبطة بالرغبة 
في عدم إتمام العمل » فمن المنتظر أن يكون لتلك التوترات الهروبية 
حواص تختلف بشكل أو بآحر عن توترات الهدف فهل توجد فعلاً أجهزة 
توتر للتهرب كما للأهداف ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي خصائص هذه 
التوترات ؟ . 


٤‏ - في التجارب التي على الأفراد يسمح للشخص بأن يختار أعماله . أوتقدم له 
اعمال هتم بها . لكن الجماعة قد تحدد لها هدفاً ولا يكون لدى الشخص 
رغبة في الوصول إليه بحيث لا يولد الهدف لديه توترأً على الإطلاق › 
وهکذا قد تحدث احتلافات بين أهداف معينة ترسمها الجماعة » وتلك التي 
يريد الفرد من الجماعة آن تحددها . فما هي الآثار إن وجدت على حالة 
الخاصة ؟ . 

إحراءات التحربة : 

العينة : 


تكونت العينة من طالبات بجامعة متيشجان في جماعات يتكون كل منها 
من حمس طالبات . وكان عدد الجماعات ۱۸ جماعة . وقد شرح لهن الغرض 
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من التجربة باعتباره اختباراً في التعاون الجماعي تقاس نتيجتها بجودة أداء 
الجماعة وهي تعمل معاً في عدد من الألغاز . وقدم إليهن الموقف على اعتبار أنه 
مسابقة تمثل فيها كل جماعة فرقتها » وكانت المجموعات مؤلفة أساساً من 
متطوعات ولكنها كانت أحيانا تحتوي على أشخاص يعينهم المشرف على 
الببحث . 
إيجاد الحافز للعمل الجماعي : 

عندما تدحل الطالبات غرفة التجارب يتناقشن جماعياً لمدة ٠١‏ دقيقة 
تقريبا » والغرض من هذه المناقشة > زيادة وعيهن بعضويتهن في الي اعة . وبعد 
أن تشترك الطالبات الخمس اشتراكاً كلياً في المناقشة عن جماعتهن كان يطلب 
منهن الجلوس في مقصورة من مقصورات خحمس موضوعة جنبا إلى جنب . لكن 
الحواجز الفاصلة بينهن كانت تمنعهن من رؤية إحداهما الأحرى » بينما كان 
یمکنھن جمیعا آن يروا المشرف على التجربة الذي كان يجلس إلى منضدة أمام 
المقصورات وکال أمام كل طالبة استفتاء من صفحة واحدة عنوانه » احتبار الولاء 
للجماعة » . وكان الغرض منه زيادة استغراقهن في العمل من أجل الهدف 
الجماعي . ويحتوي على حمس مقابيس يطلب من الأشخاص أن يقدروا طبقاً 
لھا : 
ا - الولاء وروح الفريق في الجماعة . 
ب احترام الشخص لارادة الجماعة . 
س ہہ استعد اده لاتباع قرار الجماعة الذي لا يوافق عليه . 
د -مدى رغبته في نجاح الجماعة في هذا الاختبار . 
شرح إجراءات العمل : 

علقث لوحة من ورق الكرتون مقاس ٠٤١ × ٠١‏ بوصة على سبورة موضوعة 
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على منضدة المشرف . وكان مرسوماً على اللوحة تخطيطاً لشكل مقسم إلى 

حمسة أجزاء يمثل اللغز . وکان يوجد ۱۷ رسماً من هذه الأشكال يستخدم اثنان 
منها لأغراض الشرح . وكان عمل الجماعة هو محاولة توجيه المشرف إلى وشح 
قطعة في كل مرة في كل شكل من هذه الأشكال التي تمثل الهدف . . وتتصل كل 
طالبة بالمشرف عن طريق الإشارات دون أن تعرف إشارات الأاخحرين في 
المجموعة . ووضع أمام كل طالبة مشتركة مظروف به أربع قطع مختلفة الشكل 

من الكرتون قطعت كل منها لتماثل مقطعاً في الشكل ( الهدف ) . وكات 
الطالبة ترفع واحدة مئ هذه القطع كإشارة للمشرف لاخباره عن القطعة التي 
يجب عليه وضعها في مکانها بالشكل . وبهذا فإذا ما رفع عدد معين كاف من 
الطالبات الشكل الصحيح أمكن للمختبر أن ميلأه . وكان يكن للطالبات رفع 
القطع التي بخترنها » ويعلن المشرف ما إذا كان العدد الصحيح من الأشخاص قد 
رفع نفس القطع » وتستمر المحاولات إلى إلى أن يعلن المشرف أن العدد الصحيح 
من الطالبات يرفعن قطعة معينة وعندثذ يضعها في الشكل المقسم » ثم تنتقل 
المجموعة إلى سلسلة تالية من المحاولات حتى تنجح في ملء قسم حر من 
الشكل » ثم يستمر العمل حتى يكتمل الشكل كله . 


شرح طريقة التصويت والتقدير : 


بعد شرح طريقة العمل للجماعة » شرحت طريقة التقدير » وتقنضي أخذ 
الأصوات في منتصف كل لخز من الألغاز اللخمس عشرة حنى يتاح للطالبات آن 
يعبرن عن قراراتهن الشخصية في جانب اللغز أو ضد | إكماله . واتيحت للطالبات 
فرصة ليتعلمن طريقة حل اللغز وطريقة التصويت . وكانت الأصوات تؤخذ دائماً 
بعد آن توضع قععتان من الخمس فصع في ر ر ر رر : یمکن أن 
نتوقف هنا فهل تريد الجماعة التوقف عند هذا الحد أو إكمال اللغز ؟ . وتصوت 
الطالبات كل منهن دون علم الآحرين برفع اليد اليمنى عند الموافقة فقة على 
الاستمرار واليد اليسرى عند الرغبة في التوقف ثم يعلن المشرف النتيجة » > فإذا 


س ¥4 


قررت الأغلبية إكمال اللغز يستمر العمل في محاولة وضع القطعة الثالثة » وإذا 
قررت التوقف يترك اللغز وينتقل العمل إلى لغز آخحر . 
إجراء التجربة : 

عندما تعلن الطالبات قراراتهن الشخصية سواء عند ملء الشكل أو عند 
التصويت فإنهن لا يرون بعضهن البعض › ويعتمدن كل الاعتماد على المشرف 
في إعلان النتيجة » وعلى ذلك يستطيع المشرف إصدار القرار طبقاً لخطة 
تجريبية موضوعة من قبل » وكان التتابع في ملء الأجزاء المختلفة بالشكل 
مخططا مقدما لكل الجماعات . إذ بعد عدر من المحاولات يتراوح بين ٦ : ٤‏ 
محاولات . وبصرف النظر عن القطع التي رفعتها الطالبات يعلن المشرف أن 
العدد الصحيح من الطالبات قد رفعن القطعة التي اختيرت مقدماً ثم يضع 
المشرف تلك القطعة في موضعها من الشكل . ورغم أن عمل الجماعة لا يؤثر 
إطلاقاً على كيفية وضع القطع في الشكل » غير أن تدخل المشرف وسؤاله لهن 
يجعلهن يعتقدن أنهن يقمن بحل اللغز بطريقتهن الخاصة . وبالمشل كان من 
الممكن اتباع حطة مرسومة في إعلان نتيجة التصويت : ففي حمس ألغاز مختاره 
مقدماً وبصرف النظر عن الأصوات الفعلية كان المشرف يقول للمجموعة إن 
الأغلبية صوتت بلا أي بعدم الاستمرار . وفي عشرة ألغاز مختارة كان المشرف 
يقول للجماعة إن الأغلبية صوتت بنعم وأنها تريد الاستمرار في العمل » وسن 
هذه الأعمال العشرة أتمت المجموعة نصفها وبتر ( قطع ) المشرف النصف 
الآخر » وكان الانقطاع الذي أتى في منتصف العمل عند القطعة الثالثة بوصف 
بأنه مؤقت وإن الأشخاص سوف يعودون إليه فيما بعد . وهكذا عولجت الألغاز 
الخمس عشر بثلاث وجوه : فكان إعلان التصويت بنعم يتبعه إتمام العمل » ثم 
التصويت بلعم يتبعه إتمام جزئي للعمل وتوقف › والتصويت بلا مع وقف 
العمل . وفي نهاية سلسلة الأعمال كان يطلب من كل طالبة أن تعيد أسماء 
الأشكال » وكانت التعليمات موضوعة بحيث تسمى هذه الاستعادة إختبار 
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ذاكرة » وتقاس قوة استعادة الواجبات بالنسبة الآتية : 
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نتائج البحث : الهدف الجماعي لهذه الجماعات المتنافسة هو الحصول 
على أكبر عدد ممكن من النقط . وهذا الهدف يمكن أن يتمشل في المجال 
الاجتماعي على آنه نشاط نهائي تتحرك الجماعة نحوه . فإذا صوتت الجماعة 
بنعم فإن الطريق الذي تسير فيه هو إتمام العمل ليكتمل الهدف . وإذا صوتت با 
فإن نشاط عدم إتمام العمل يرتبط بمجال من القيمة السلبية . وفي وقت التصويت 
على إتمام العمل يكون الموقف النفسي للأعضاء الذين يصوتن بنعم اعتقادهن 
بأنهن يستطعن فعلا التحرك نحو إكمال العمل عاملين في حل اللغز مع 
الآحرين . ويظلون طوال عملهن في حالة توتر مرتبط بالرغبة في أن يروا العمل قد 
تم » فإذا ما أكمل العمل فعلاً فإن التوتر لا بد وأن ينقص . 
وتلاحظ المواقف الانية : 
ولكن رغبة منها في مجاراة الجماعة » تميل إلى الموافقة على أفضلية أو عدم 
أفضلية إكمال العمل » وعلى هذا فإن الجماعة إذا حددت هدفاً لها إكمال العمل 
فإن العضوة تميل إلى اتخاذ نفس القرار » وهکذا یتولد لدیھا جهاز توتر مرتبہط 
بالرغبة في إكمال العمل . هذا التوتر سوف يتناقص إذا وصلت عضوة الجماعة 


إكمال العمل . وإذا كان قرار الجماعة المعلن لا فسوف يتكون لدى الطالبة رغبة . 


ضد إكمال العمل » ويتكون لديها توتر مرتبط بالرغبة في الهروب من العمل › 
هذا التوتر سوف يتناقص إذا لم تكمل الطالبة العمل مثلاً أو يظل كما هو إذا 
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قدمنا بهذا الافتراض الأساسي » وهو أن أعضاء الجماعة يميلون للموافقة 
على قرار الجماعة المعلن - ومن المنتظر في بعض الحالات على الأقل أن 
الأعضاء الذين كانت أصواتهن تعارض نتائج تصويت الجماعة المعلن سوف 
يصرون على وجهة نظرهن الأصلية وبالتالي سوف يختلفون عن قرار الجماعة . 
الموقف تجاه الاختلاف بين القرارات الفردية والجماعية : 


بعد دور الاستعادة في التجربة وزعت استفتاءات مفتوحة لمعرفة ما إذا 
كانت الطالبات قد نظرن إلى الموقف التجريبي بطرق مماثلة . وقد ظهر تطابق 
کہير في الاجابات على الأسثلة التي تتناول موضوعات مثل : إحساسات النجاح 
والفشل » الآراء حول أسباب قطع العمل » الرغبة في التفوق في الاخحتبار › 
ولکن ردت الطالبات بأنواع كثيرة من الالجابات على الأسثلة التي تقول : ماذا كان 
إحساسك بوجه عام عندما كان تصويتك بنعم بینما تصويت الجماعة لا؟ » 
وأوضحت بعض الطالبات أنهن كن دائماً يقبلن أو يرفضن قرارات الجماعة التي 
تعختلف عن قراراتهن » وهكذا كانت بعض الطالہات حريصات على أن يحسموا 
الاحتلاف بين تصويتهن وتصويت الجماعة باتخاذهن موقف التصويت بلا . أما 
الطالبات اللاتي أبرزن رغبتهن في المغامرة فقد حسموا الاحتلاف باتخاذهن 
موقف التصو یت بنعم دائماً . وكانت النتيجة أن بعض الطالبات اللاتي اختلف 
تصويتهن عن تصويت الجماعة قد قبلن تصويت الجماعة بلا ورفض تصويت 
الجماعة بنعم » بينما قبل البعض الآخر تصويت الجماعة بنعم ورفض تصويت 
الجماعة بلا وقد ميزت المواقف إزاء قرارات الجماعة التي تختلف عن 
قراراتهن الخاصة تحت أربعة أنواع : 
أ -قبول قرار الجماعة : تقبل الطالبة صراحة قرار الجماعة المخالف لقرارها 

وتسحب قرارها الخاص بمعنى أن تقول . [ الج اعة تعرف أحسن مني » 
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وقد أعدت النظر وأ عتقد أنني على خطاً » وأظن أنني ايد أن أتم العمل 
باي شکل ] . 


ب _ التسليم بقرار الجماعة : لا تقبل الطالبة صراحة قرار الجماعة ولكنها تبدي 
استعد ادها صراحة لاتباع الجماعة في عملها أي آنها تقول . [ لقد حاولت 
جهدي ورغم أن صوتي کان مختلفا فلا مانع لدي ما دمن پرغبن ] . 

حى رفض قرار الجماعة : لا تبدي الطالبة استعدادها لاتباع قرار الجماعة 
ولكنها تناقش اختلافها مع الجماعة واستمرار خلافها محها . 

د - الخوف من قرار الجماعة : تبدي الطالبة قلقاً من قرار الجماعة » أي نها 
تقول : [ شعرت أنني عبء على الجماعة ولم أدر كيف أساهم في حل 
اللغز وكان يجب على أن أجتهد في المحاولة أكثر من ذلك ] . 

الخلاف الفردي والجماعي : 
قدمنا حتى الآن عدداً من الطرق التي يمكن أن تتأثر بها عمليات الدوافع 

في الأفراد بتحديد هدف الجماعة والتحرك إليه ء وكانت بؤرة المعالجة في 

جميعها الأهداف أو التهرب لدى الأعضاء بالسبة لإكمال الجماعة للعمل أوعدم 
إكماله . إلا أنه فضلاً عن ذلك يبدو من المحتمل أن يكون هناك لبعض من 
أعضاء الجماعة هدف آخحرفي هذا الموقف › وهو التصويت بشكل يجعلهم 
متفقین بوجه عام مع زميلاتهن العضوات الأخحريات في الجماعة . وتدل 
الدراسات التي أجراها فستنجر ۴16۸96۲ وآحرون۱ أن الجماعة تولد ضغوطاً 
على الأعضاء ء کي پراعوا مستویات وطرق السلوك المناسبة › وأن الجماعة تتجه 
إلى نبذ الخارجين عن هذه المستويات . وقد كانت الأحكام التي اضطرت 
عضوات الجماعة إلى إصدارها في هذا الموقف مناسبة للعمل الجماعي وقائمة 
على مقاييس غير محددة نسبياً . ولذا فقد افترض الباحث أنه مع الأهداف 
المتصلة للعمل » هناك هدف آخر . فقد ترغب الطالبات في أن تكو قراراتهن 
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الخاصة متطابقة بوجه عام مع قرارات الجماعة . وتستطيع كل طالبة أن تعلم من 
تصويت الجماعة المعلن ما إذا كانت متفقة مع المجموعة أم لا . فإذا وجدت 
نفسها تتفق مرات عديدة بشكل كاف » أي إذا وصلت | إلى هدف الاتفاق مع 
الجماعة » فإن أجهزة التوتر المرتبطة بهذا الهدف ينبي أن تنخفض . أما إذا 
وجدت نفسها على غير اتفاق في مرات كلرة مم الجاع فإن جهاز التوتر المقابل 
للرغبة في الاتفاق ينبخي آلا ينخفض › فکيف يو ؤثر ذلك على أجهزة التوتر من أجل 
عمل الجماعة . لقد صوتت كل طالبة ٠٥‏ مرة » ووجدت في أثناء التجربة أن 
تصويت الجماعة يختلف عنها مرات كثيرة . وكانت الطالبات معرضن لاإعلان 
خحمسة أصوات للجماعة بلا وعشرة أصوات بنعم » فينتظر إذن أن الأشخاص 
الذين صوتوا بلا عدة مرات قد وجدن أنفسهن معارضين للجماعة في أحيان 
كثيرة » لكن الغريب أن عدا كبيراً من مرات الاختلاف مع تصويت الجماعة كان 
ممكن الحدوث بسبب رغبة الاتفاق مع الجماعة » فإذا كان صوت الجماعة 
المعلن « لا » مثلاً في لخز معين فقد تصوت الطالبة بلا في اللغز التالي متوقعة أن 
تكرر الجماعة نفس التصويت . في هذه الحالة تخالف الجماعة لأن تصويتها 
التالي كان بنعم . والواقع أن التجربة لم تستطع الوصول إلى علاقة محددة بين 
ميل الطالبة للتصويت بنعم أو بلا وبين عدد مرات اختلاف تصويت الجماعة عن 
تصویتها . ویمکننا استنتاج أن سلطان الطالبات عموماً كان ضئيلاً على عدد 
مرات اختلافهن مع الجماعة . وكلما كبر الاختلاف كلما لوحظ أن عدداً من 
الطالبات أخذن يفقدن الاهتمام بواجبات الجماعة الأصلية ويهتمون أكثر بما إذا 
كان تصويت الجماعة سيأتي مطابقاً لتصويتهن . وبعد الإدلاء بالأصوات ينتظرن 
إعلان صوت الجماعة بكثير من التوقع والتوتر » فإذا اتفق معهن ظهر عليهسن 

الارتياح وإذا احتلف عنهن ظهر عليهن التوتر . 
وفي الاستفتاء بعد التجربة كثيراً ما أبدت الطالبات اللاتي اختلف 
تصويتهن عن تصويت الجماعة شكوكاً متنوعة وظنوناً شتى بالنسبة لأنفسهسم 
سائلین مثلاً : ما هو وجه الخطأا لدي ؟ هل أنا عضوة غير لائقة بالمجموعة ؟ هل 
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أنا شديدة الاختلاف عن الآحرين ؟وقد وجدت أغلب الطالبات أنهن قد احتلفن 
في التصويت مع الجماعة مرات تتراوح بين » ۸ مرات طوال الواجبات 
الخمس عشرة كلها 

وعند فحص استعادة الواجہات بالنسبة لعدد مرات الاخحتلاف هذه لوحظ أنه 
في سالات الاخحتلاف المتكررة کثیراً ما تبدو الاستعادة متناقضة في بعض 
الحالات › حیٹ کان ینتظر نظریاً وجود أجهزة توتر غير منخفضة » كما تمدو 
الاستعادة متزايدة للواجبات الني اثفق فيها تصويت الطالبة والجماعة . وتبدو 
هذه النتائج منطقبة للنظرة الأولى مع الملاحظات الكيفية السابق إيضاحها لأنه إذا 
كانت مرات الاختلاف الكثيرة مع تصويت الجماعة قد أوجدت موقفاً فقد فيه 
أعضاء الجماعة اتجاههم نحو الواجب فلا ينبغي أن تكون هناك إثارة لأجهزة 
التوتر الموجهة نحو الواجب . فإذا رغب الأعضاء في هذا الموقف أن يتفقوا 
والجماعة فإن التوافق يحس كأنه مكافأة . ومن المنتظر طبعاً أن يميل الإنسان إلى 
تذكر الواجبات التي کوفیء معها 

وقد تجددت التجارب التي أجریت على أ ثر التوتر على سلوك الفرد داخل 
الجماعة وتنوعت » فمن التجارب الخاصة بأثر التوتر على السلوك الجماعي › 
تلك التي أجراها ادوین توماس 1۹٩۷‏ » حيث قامت التجربة على أساس أن 
سلوك الجماعة يتأثر إلى حد كبير بدرجة ارتباطها معاً واعتماد کل فرد فیها على 
الأخحر . فكلما ارتبطت الجماعة كلما زاد إنتاجها » وكلما ازداد ترابط الجماعة 
ازدادت جذباً للأفراد المنتمين إليها ودفعتهم لن یٻذلوا كل جهدهم في سبيل 
الوصول لأهدافها ولأن يشعروا بمسثولية كبيرة تجاه بعضهم بعضاً وكان السؤال 
الأساسي للتحربة هو : كيف تؤثر هذه الدرجات المختلفة من ارتباط الجماعة 
معا » على تلاحم الجماعة وإنتاجها ؟ وكيف تؤثر على شعورهم بالتوتر . 


هذا وقد كانت الفر وض الأساسية للتجربة كالاتي : 


ا ا ا س م ت سے مر ی ا ت 


١‏ كلما ازدادت درجة التيسير الاجتماعي [ والمقصود باليتسير الاجتماعي هنا 
أن يقوم أفراد الجماعة بتيسير عمل بعضهم البعض ] ٠‏ ازدادت المسشولية 
الملقاة على عاتقهم 

۲ - كلما ازدادت درجة مساعدة أفراد الجماعة بعضهم بعضاً ازدادت سرعة 
تحركهم في الوصول للهدف الجماعي » أي أن الفرد كلما عمل بسرعة 
اقترب من حدود قدرته لزيادة سرعة العمل وما دام هناك تعاون تام بین ع أعضاء 
الجماعة فالمتوقع أن يكون هناك حد ضعيف جداً من المعوقات التي تعوق 
حركة أفراد الجماعة عن الوصول للهدف » بل المتوقع أن تكون هناك 
دافعية قوية تجاه العمل ودافعية للتحرك نحو الهدف . 

۳ كلما ازدادت درجة التيسير الاجتماعي رغب الفرد في العمل وفضي سرعة 
الوصول للهدف . وكلما ازداد عمل الفرد كان المتوقع أن يقترب من حدود 
قدرته فيشعر بالتعب نتيجة العمل الكثير السريع » ولهذا فالمتوقع أن تند 
لديه حالة من التوتر مرتبطة بشعوره بالصراع بين رغبته في سرعة الوصول 
للهدف وبين شعوره بالتعب الذي يعد في هذه الحالة عائقا عن الوصول 
للهدف . 

٤‏ كلما مر الوقت ازداد نمو التوتر الانفعالي داخل الأفراد . هذا التوتر الانفعالي 
المتزايد قد يكون له أثر سيء على الأداء بحيث يمكن أن يؤدي إلسى 
تدهوره . والواقع أنه يمكن تلخيص هذه الفروض بان ازدياد التيسير 
الاجتماعي بين الأعضاء سوف يزيد من مسئولية أفراد الجماعة تجاه الهدف 
الذي يسعون إليه وأنه بازدياد رغبتهم في الوصول للهدف ينمو لديهم شعور 
بالتوتر مرتبط بهذه الرغبة . 

شترك في التجربة ۱7۰ متطوعاً وكانت المجموعة متجانسة إلى حد كبير 
سیت کا رلا بعملون معافي شركة واحد: > کما کانوا ثانياً من نفس المستوى 
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الاجتماعي الاقتصادي » وكان متوسط العمر الزمني لهم ۲۲ سنة . وكان 
المطلوب منهم تکوین اُشکال منازل بالکرتون » وحتی لا يبدو لهم العمل بسيطاً 
ومملاً فسر انه اخحتبار للذکاء وأنه مرتبط بزمن معین . وکان على کل مفحوص أن 
يضغط على زر قريب من قدمه في اللحظة التي يشعر فيها بألتعب ويرغسب في 
الراحة وذلك بدون علم الآحرين . وقد استغرق أداء التجربة ٠١‏ دقيقة . وكان 
التصويت على أخذ فترة راحة يتم بعد ٠٠ » ٠١ » ٠١‏ دقيقة من العمل . وفي 
كل مرة كان المجرب يسجل عدد الأصوات وكمية العمل التي قام بها كل فرد › 
وبعد نهاية ٠١‏ دقيقة كان المجرب يعلن أن معظم الأفراد يرغبون في الراحة 
ويسمح لهم بفترة راحة لمدة ثلاث دقائق يعودون بعدها للعمل لمدة حمس 
دقائق . ويقومون بعد نهاية التجربة بملء استخبار عن علاقتهم بأعضاء الجماعة 
وشعورهم بالتوتر أثناء العمل > وسبب رغبتهم في الحصول على فترة راحة 
( وهذا ما كان المجرب يعده دليلا على وجرد التوتر الانفعالي ) 


وقد تحققت فروض التجربة بصفة عامة » ولعل أكثر ما يهمنا في هذا 
المجال الفرض الثالث والرابع الذي يتعلق بدرجة التوتر الإنفعالي الذي ظهر في 
أثناء أداء الأفراد للعمل خلال فترة التجربة . فقد أظهرت النتائج آنه كلما ازدادت 
درجة التيسير الاجتماعي بين الأفراد في أدائهم للتجربة وفي رغبتهم في الوصول 
للهدف ازداد التوتر الانفعالي المرتبطة بالرغبة في الوصول للهدف . وكان الدليل 
الأول على ظهور التوتر الانفعالي هو رغبة الفرد في التوقف عن العمل » وفي أخحذ 
فترة راحة حيث عبر الأفراد عن ذلك لفظياً في نهاية التجربة . إلا أنه قد ظهر 
بالإضافة لهذا أنه بمرور الوقت كان التوتر الانفعالي يزداد بشكل أدى إلى إعاقة 
أداء العمل وتناقصه وكان هذا التناقص في الأداء مرتبطاً في المقام الأول بازدياد . 
معدل التوتر . وقد لخص المجرب النتيجة بأن تأثير الجماعة يمكن أن يتزايد 
بازدياد التيسير الاجتماعي بحيث يتولد لديهم دافع قوي قد يؤدي إلى إثارة التوتر 
المرتبط بالرغبة في الوصول للهدف » ولكن ما حدث هو ازدياد التوتر عن حده 
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الأمثل فظهر تأثيره السلبي وأصبح معطلا لأداء العمل . 

ومن التجارب التي تبين كيف يؤثر التوتر على الاحساسات المختلفة 
للإنسان تلك التجربة التي أجراها سارنوف وزيمبوردا سنة "۱۹٩١‏ بخرض 

فة أثر التوتر على السلوك الاجتماعي » وقد كان الغرض الأساسي للتجربة هو 

أنه كلما تعرض الأفراد لمواقف مولدة للتوتر فضلوا أن ينعزلوا عن الجماعة »› 
بمعنى أننا إذا عرضنا أفراد التجربة لمواقف ينتظرون فيها حدوث خبرة مؤلمة فإن 
التوتر الذي يتكون لديهم في فترة الانتظار بجعلهم يفضلون الانعزال بعضهم عن 
بعض » ولا بد في هذه الحالة أن يكون أفراد التجربة غرباء بعضهم عن بعض 
لأنه في حالة الصداقة سيكون تفضيل البقاء منفردين أو مع الجماعة راجعاً 
لظروف مختلفة تماما عما تقيسه التجربة أصلاً . هذا وقد صممت التجربة على 
أساس إثارة مستويين من التوتر » مستوى مرتفع ومستوی منخفض » آي آنه 
يمكن اعتبار موقف التوتر المنبخفض موقفاً ضابطاً بالسبة للموقف الذي ترتفع فيه 
درجة الثوتر . 

تكونت العينة من مجموعات من الطلبة > وقد أثار المجرب موقف التوتر 
بان أخبر الطلبة أن هناك ثلاث مناطق من الجلد سوف تتعرض لتنبيهات كهربائية 
لمة إلا أنها لن تكون قوية جداً ولن تظل لمدة طويلة » وسوف تستمر لمدة 
دقيقتين يفصل بين كل منها ثلاث دقائق . وطلب من أفراد التجربة بعد ذلك أن 
یحددوا ما ذا کانوا یحبون الانتظار منفردين أو في جماعة حتى يتأكد من صلاحية 
أدوات التجربة » وتعاد التجربة بعد ذلك مع بيان أن التنبيهات في هذه المرة 
ستكون خفيفة ما أمكن . 

وبعد أن تنتهي التجربة يقوم الأفراد بملء ء استخبار يوضح درجة تفضيلهم 
للبقاء ملفردين أومع الجماعة بدرجات . وقد أظهرت نتيجة التجربة أ نه في موقف 
التوتر الشديد أعرب //٤ ٩‏ فقط من أفراد التجربة عن رغبتهم في البقاء معا » »> بینما. 
عرب ٠‏ من الأفراد عن رغبتهم في البقاء مع الجماعة في حالة التوشر 
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الخفيف . وقد فسر المجرب هذه النتيجة بأن الفرد لا يحب أن يظهر توتره أمام 
الآخحرين وخاصة إذالم تربطه بهم علاقات » على أنه في المواقف العادية التي لا | 
تثير التوتر يفضل الأفراد البقاء معا لأن ذلك يشعرهم بالألفة والأمن . 
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عنيت الدراسات التي عرضنا لها في الفصول السابقة بدراسة التوتر 
النفسي » وأثره على استثارة الدوافع من خلال المقارنة بين الأعمال المكتملة 
والأعمال المبتورة . وكان الافتراض الأساسي فيها أن بتر العمل يثير في الفرد 
الذي تجري عليه التجربة حالة من التوتر مرتبطة برغبته في إكمال العمل » ويظل 
هذا التوتر قائماً حتى يتاح للشخص الفرصة لاكمال العم »إو يمتص هذا التوتر في 
عمل بديل . وحاولت بعض الدراسات العمل على رفع قيمة العمل البديل حتى 
يستطيع امتصاص توتر الهدف الأصلي » مبيئة أنه إذا لم يستطع الفعل البديل 
امتصاص التوتر » فإن توتر الهدف الأصلي يظل قائماً لا يزول » بحيث إذا 
أتيحت للفرد فرصة العودة للعمل الأصلي فإنه بعود إليه فوراً . والأعمال المبتورة 
عادة ترتبط بالفكرة العامة من أن الانسان يميل دانماً إلى إغلاق الدائرة ٠‏ ليأ ! فو 
يميل أكثر إلى نسيان الأعمال المكتملة . 


ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات لقياس التوتر النفسي الدافع 
عن طريق استخدام مجموعة من الاختبارات اللفظية » أو ما اعتدنا على تسميتها 
باحتبارات الورقة والقلم . . . وبدأت هذه المحاولات خلال السنوات ۱۹٤٩‏ - 
۳ »۰ عندما کان اهتمام الدكتور سويف في جامعة القاهرة منصبا على ظاهرة 
الاستجابات المتطرفة Exetreme responses‏ لاتخاذھا اساسا لقياس التوتر 
النفسي . وكان الاطار الأساسي الذي سار فيه يتلخص في الخطوات الاأتية" : 
« أن ارتقاء الشخصية منذ الطفولة نحو مستويات النضوج المتوالية إنما يتضمن 
مقومات ثلاثة : أولها : إزدياد ثراء السلوك نتيجة لتمايز وتعدد الوظائف 
السيكولوجية في النمو » وثانيها : ازدياد ثراء البيشة السلوكية » أي مزيداً من 
التغاير في إدراك الشخص لمكونات البيئة » وحدوث زيادة فعلية في عناصر هذه 


.البيئة مع تقدم العمر » وثالثها : الاستراتيجية التي يتحتم على الشخص أن ينميها 


لانجاز عمليات التوافق التي تزداد تعقداً مع أطراد الإرتقاء » . 
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وقد بدأ أساساً بافتراض أن المرونة أو التصلب أحد الأبعاد الأساسية البالغة 
الأهمية في تقریر مدی كفاءة هذه الاستثراتيجية المشار إليها في تحقيق أفضل 
ثوافق ممكن » وأن سمة المرونة هذه تتناسب غالبا تناسباً عكسياً مع مستوى التوتر 
النفسي الذي يعاني منه الشخص . 

ونظراً لاهتمام الدكتور سويف بموضوع التطبيع فقد کان طبيعياً أن يطرح 
السؤال التالي : كيف نصف النضوج الاجتماعي للشخصية ؟ وكيف نقارن بين 
شخصين لنصل إ إلى القول بأن أحدهما أكثر نضجاً اجتماعياً من الآخر؟ . وما 
هي المظاهر السلوكية التي ندخلها في اعتبارنا علدما نعقد هذه المقارنة فلعتبر 
كثرتها دليلاً على مزيد من النضج وندرتها دليلاً على انخفاض مستوى النضصج 
الاجتماعي ( ص ۴) . وتمخضت الدراسات والقراءات التي قام بها على اتجاه 
يكاد يكون واحدا » هو الاتجاه إلى أن المزيد من الثراء ( أي تعدد العناصر ) أي 
المواقف التي يحسن الشخص التوافق معها يعني مزيداً من النضج الاجتماعي 
ومزيداً من الغنى ( أي تعدد الجوانب أيضاً ) في السلوك الذي يسلكه الشخص 
تحقيقاًللتوافق مع هذه المواقف » بعبارة أحرى البيئة تزداد تعقيداً والسلوك تتعدد 
وظائفه أو مظاهره التي پتم من خالا التفاعل مع اة م ون رل و 
والتعدد يبدو بوضوح أن قدرة الشخص على التنسيق بين هذه الجوانب جميعا 
آخحذة في اللمو › وهذا يعني درجة أفضل من النضصج الاجتماعي . 

لقد كانت نقطة البدء في دراسات الدكتور سويف هي الاهتمام بمفهوم 
المرونة في مقابل التصلب باعتباره يصلح كبعد أساسي من أبعاد السلوك »› ومنه 
انتقل إلى مفهوم التوتر النفسي العام » ومنه إلى الاهتمام بالاستجابات المتطرفة › 


على ساس أن ارتفاع مستوى التوتر النفسي يصحبه ارتفاع في درجة التصلب أو 


انخفاض في درجة المرونة . والمقصود باستخدام مفهوم التوثر النفسى فى هذا 
السياق › الاإشارة إلى الأساس الدينامي اللذى یکمن وراء الشعور دتتهسدي. 
الطمأنينة أو بتهديد أي اتزان قائم بالسبة للشخص ككل أو لجانب من جوانبه وم 
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يترتب على ذلك من تحفز للقضاء على هذا التهديد . 


أولا : قياس التوتر عن طريق 
التطرف في الاستجابة 
١‏ د اختبار الصداقة الشخصية : 


من هذه المقدمات بدا الباحث في وضع التعر يف الالجرائي للمفهوم ۰ 
تسريف جما قاب لهاس » ودا اساسا بالفکیر في ضر ور واف لالة ناص 


١‏ عنصر التدرج » بمعنى أن يكون هناك ما يشير إلى أن استجابات الشخص 
تنطوي على قبول التدرج بصورة أو بأاخرى » وذلك كمقومات للسلوك 
المرن . 


۲ أن يكون المقياس في أقرب صورة إلى قياس السلوك الموضوعي . 


- أن تكون بنود المقياس من النوع الذي يتيح للشخص أن يعبر عن نفسه 
بتلقائية بدون تدخل التدميط الاجتماعي للاستجابات المتوقعة . 


وعلى ضوء العناصر الثلاثة السابقة استقر الرأي على أن يتضمن المقياس 
مواقف اختيار » وأن يتاح للمجيب أن يدرج إجابته على مسافة تمتد بين طرفين 
متباعدين هما شدة القبول وشدة الرفض » وأن تدور مواقف الاختيار حول 
الصداقة والأصدقاء باعتبار أن هذا المجال أقل من كثير من مجالات العلاقات 
الإنسانية تعرضاً للتنميط الاجتماعي . واستطاع الباحث أن يستخلص عدداً من 
الصفات من واقع مقالات طلب من عدد من الأشخاص كتابتها عن الصداقة مع 
مراعاة الاهتمام بالحديث عن الصفات الشخصية التي يفضل المجيب أن يجدها 
في أصدقائه والصفات التي يجب ألا يجدها فيهم . وقد بلغ عدد هذه الصفات 
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بعد تنقیتها من التكرار » وإضافة صفات ورد ذكرها في البحوث التي أجريت على 
الصداقة » ۷١‏ صفة أعدت في قائمة . وقد صيغت تعليمات الاختبار على النحو 
الآتي ( ص ۳١‏ ) « فيما يلي قائمة لصفات قد تتوافر في بعض الأشخاص ؛ 
والمرجو ترتيب هذه الصفات بوضع إحدى العلامات التالية امام كل صفة ‏ مع 
الرجوع في ذلك ! إلى مالك من خبرة في عقد بعض الصداقات الوثيقة ةمع أفراد من 
جنسك خلال فترة الخمس سنوات الماضية » : 


+ ۲ الصفات التي لا بد من توافرها لقيام الصداقة . 

١ +‏ الصفات الت تي أرغب في توافرها لقيام الصداقة . 

صفر الصفات التي لا تهمني في حکمي على من أصادق . 
ب +۲ أو - ۲ في مجموعها معاً مقياساً لدرجة التصاسب » أي أنه إذا أجاب 
شخص على أسئلة الاخحتبار كلها بهذا التطرف فسوف تكون درجته ۷۰ وإذالم 
يجب أي إجابة متطرفة فسوف تكون درجته على التصلب صفراً . 

وتطور المقياس بعد ذلك في طريقة تصحيحه » فقد تبين للباحث أنه من 
الممكن أن يعامل إجابات التطرف الاإيجابي ( +۲ ) باعتباره مقیاساً مستقلاً عن 
مجموع إجابات التطرف السلبي ( ۲٠‏ ) » > كما تبين أنه من الممكن أيضاً تجميم 
الاجابات ب + ١‏ سإ معاً ومعاملتها كمقياس للمرونة ( مقابل مقياس 
التصلب) وكذلك بين أن الإجابات الصفرية يكن تجميعها واعتارها مقياسا 
الاختبار وکانت جمیم معاملات الثبات مرتفعة ومقبولة احصائياً . 


۹ 


كما قام الباحث بمحاولة لمعرفة موضوعية الاختبار وإلى أي درجة يعتبر 
هذا الاختبار قابلا للتزييف » أو بعبارة أخرى إلى أي مدى ضع الاختبار لأهواء 
المستجیب بدلا من أن يصور جانباً من حقيقته » فوزع الاختبار على ۳۴۸ فتاة 
مراهقة مسلمة مع السماح لهن بالامتناع عن تسجيل أسمائهن على الاختبار ء 
فوقعٽت 4 فتاة وا متلعت عن التوقيع 4 فتاة ‏ وبینت المقارنة پين و سيط 
المجموعتين أن الفرق غير جوهري » أي أن الافتراض بأن هناك ارتباطاً منتظماً 
بين ميل الشخص إلى الاستجابة المتطرفة على المقياس وبين ميله إلى أن يبرز 
اسمه مام الباحث أو یخفیه عنه لیس له ما يؤیده . أي أن الاختبار لم يكن قابلاً 
للتزبيف . 

آما من حيث صدق المقياس . فقد التزم الباحىث بصدق المفهوم 
Construct alidity‏ على ساس أن « المفهوم الأساسي هو التوتر النفسي ‏ 
والنسيج النظري في صورته الأولى مؤداه أن مزيدا من التوتر يؤدي إلى مزيد من 
التصلب › ويكشف التصلب عن نفسه في مظاهر سلوكية متعددة منها الميل إلى 
التطرف في الاستجابة . وكانت الفكرة الأساسية أن مقياس الاستجابات المتطرفة 
يعتبر أداة مناسبة لمعرفة الكثير عن التوتر النفسي . 

وقد طرح المقياس للاختبار في العديد من البحوث للتأكد من صلاحيته 
المحلية أو الخارجية ليستطيع القارىء أن يلم بنتائجه ولمزيد من تبين طبيعته 
كمقياس جيد لمستوى التوتر النفسي العام . 

١‏ - أجرى البحث الأول الدكتور سويف ٠۹١۲‏ واهتم فيه بيان أثر 
عضوية الفرد أي فئة اجاعية معينة على مقدار توتره النفسي مقدراً بعدد الاستجابات 
المتطرفة التي تصدر عنه في موقف الالحتبار» وقد اتخذ من مفهوم النفضور من 


س ا۹ 


للببحث هو « أن الفئات الاجتاعية المتفاوتة من حيث توترها العام تختلف كل عن 
الأخحرى من حيث متوسط نفو رها من الخموض مقدراً بعدد الاستجابات المتطرفة » 
بحيث آنه إذا تساوت سائر الشروط فإن الفئة الاجةاعية ذات المستوى المرتفع من 
التوتر تميل إلى إصدار عدد من الاستجابات المتطرفة أكبر نما ميل إلى إصداره فثة 
آحری ذات مستوی منخفض من التوتر . 


وللتحقق من هذا الغرض طبق مقياس الاستجابات المتطرفة على ٠١٠۲۸‏ 
مواطناً ومواطنة من المصريین تتراوح أعارهم بین ٤٦ - ٠۲‏ سنة بوسيط قدره ١١‏ 
سنة وانحارف ر بيعي ۲,۱٩‏ - وكان معظم أفراد العينة ينتمون إلى الطبقة الوسطى 
التي تعيش في المدينة › بعضهم طلاب في جامعة القاهرة وي المعاهد العليا »› 
والبعض من تلامذة المعاهد الابتدائية والمدارس الثانوية في القاهرة والاسكندرية › 
والبعض الآخر من الموظفين الحكوميين وأعضاء النوادي » حيث طب الاختبار 
بطريقة جمعية . وقد تحققت فروض البحث في معظمها » حيث أظهرت التائ 
ارتباطاً واضحاً بين انتاء الفرد إلى فئة اجتاعية معينة وبين مقدار توتره النشي مقدراً 
باستجاباته المتطرفة » وكانت النتائج فوق مستوى الصدفة . 

۲ وعلى ضوء نتائج هذا البحث أجرت صفاء الأعسر"' دراسة حول أثر 
ظروف التقييد مقابل الحرية في البيئة التربوية عا درجة التوتر النفسي . وقد كان 
الغرض الأساسي الذي صاغته الباحثة على النحو الآتي : « هناك علاقة بين درجة 
التوتر النفسي وعضوية الفرد في مجتمعات تربوية بعينها يسرد كل منها نظم اجاعية 
وتربوية تختلف من واحدة إلى الأخحرى . . ذلك عندما تميل البيئة التربوية إلى الأحذ 
بالاتجاه المحافظ مقابل بيات تربوية أكثر تحرراًفي نفس المجتمع نما يزيد من مستوى 
التوتر لدى الأفراد » . أي أن التوتر يكون أعلى لدى طالبات كلية البنات لأا تعد 
بيئة تربوية مقيدة لحرية الحركة إدا ما قورنت بكلية الآداب وقد يكون هذا التقييد 
هو السہب الرئيسي لارتفاع مستوى التوتر عند طالبات كلية البنات . . وقد حددثت 
الباحثة ما تراه أهم خصائص هذا التقييد في هذين المجتمعين في نقطتين : 
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الأولى : هي عدم السماح بالاختلاط بين الجنسين في كلية البنات في 
مقابل السماح به في كلية الآداب . والثانية : وجود قسم تربوي في كلية البنات 
يحدد المستقبل المهني للخريجات بالتدريس وبالتالي يفرض قيداً على مستوى 
طموحهن المهني وهذا لا يقابله نه س القيد في كلية الآداب . 

وللتحقق من هذا الفرض قامت البا-حشة بتطبيق اختبار الاستجابات 
المتطرفة على مجموعتين من طالبات السنة الأولى بكلية الآداب وكلية البنات » 
ومجموعتين من السنة الرابعة من طالبات كلية الآداب وكلية البنات . وقد تبين من 
الببحث أن الفرق الذي ظهر بين الاستجابات المتطرفة في عينتي السنة الأولى لم 
یکن ذا دلالة احصائية في حين كان الفرق بين الاستجابات المتطرفة في عينتي 
السنة الرابعة ذا دلالة احصائية . واستنتجت الباحثة من ذلك أن الطالبات قبل 
الالتحاق بإحدى الكليتين كن على درجات متقاربة من التوتر » أي أنه ليس هناك 
٠‏ ما يدل على آن الطالبات كن من مجتمعين أصابين مختلفين . . ولكن بعد مضي 
أربع سنوات في مجتمعين تربويين يسود كل منهما قيم خاصة تبين أن هناك فرقاًذا 
دلالة احصائية بين المجموعتين مما يؤيد الافتراض الأساسي الذي بدأت به 
البحث . 

۳ وأجری الدكتور سويف ۱۹١۸‏ بحا بهسدف المقارنة بين 
مجموعتين إحداهما من الجانحين والأحرى من غير الجانحين للإجابة على 
سؤالین رئيسیین . 
أو : هل يفوق الأحداث الجانحون - الأحداث غير الجانسين من حيث تفضيل 

الاستجابة المتطرفة بحيث نستطيع أن نستدل منه على ارتفاع مستوی 

التوتر العام في شخصية الجانح . 
ثانياً : هل يختلف نمط الاستجابة المتطرفة عند الجانحين عه عند الأسوياء ؟ 

وإذا كان ثمة اخحتلاف فما دلالته السيكولوجية . 


۳ 


وللاإجابة على هذين السؤالين استخدم مقياس الاستجابات المتطرفة على 
مجموعتین من الشبان إحداهما من الجانحين والثانية مجموعة ضابطة من غير 
الجانحين . ولم تظهر نتاثج البحث أية فروق دالة بين الجانحين وغير الجانحين 
في تطرف الاستجابة وبالتالى فى مقدار التوتر النفسي . 


وقد اتییحت الفرصة بعد ذلك لاعادة إجراء التجربة مرتين مع تحقيق مزيد 
من الضبط التجريبي › إلا أن نتائج الدراسات الفلاث في مجموعها قد ينت 
النتائج الآتية : 


أولاً : لا يوجا فرق بين درجة الاستجابة المتطرفة في استجابة الجانحين وغير 
الجانحين » وبالتالي فلا فرق بين مستوى التوتر النفسي العام عند 
الفريقين . 

ثانياً : التطرف الإيجابي يفوق التطرف السلبي لدى الجانحين . 


ثالفاً : الاستجابات المتطرفة الايجابية عند الجانحين تميل لأن تكون أعلى منها 
عند غير الجانحين » غير أن الفرق لم يكن ذا دلالة احصائية إلا في 
الدراسة الثالثة وحدها وكان دالا عند مستوى 9 . 


رابعاً : التطرف السلبي لدى غير الجانحين يميل لأن يكون أعلى منه لدى 


٤‏ - وأجرى مصري عبا الحميد" دراسة حول أثر الريف والحضر على 
مستوى التوتر النفسي » وكان الغرض العام للدراسة هو « أن الحياة في المدينة 
الكبيرة تكون مصحوبة بقدر من ع التوتر النفسي العام يفوق ما تثيره الحياة في الريف 
أو في المدينة الصغيرة شبه الريفية » وأن هذه الحقيقة يمكن الكشف عنها بتطبيق 
اخحتبار الاستجابات المتطرفة على عينات من هذه البيئات الثلاث داخل المجتمع 
المصري . . وللتحقق من صحة هذا الفرض طبق الباحث اختبار الاستجابات 
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المتطرفة على ثلاث مجموعات من الذكور المصريين تمثل ثلاثة مستويات من 
الثقافات المصرية الفرعية السابق تحديدها . . وقد اتضحت من نتائج الببحث أن 
آبناء الحضر في المدينة الكبيرة يكشفون عن مستوى عال من التوتر والنفور من 
الغموض كما اتضح ذلك من حصولهم على درجات مرتفعة على متغير الاستجابة 
المتطرفة > وعلى درجات منخفضة على متغير الاعتدال » في حين أن أبناء المدن 
الصخيرة شبه الريفية وأبناء الريف يكشفون عن مستوى منخفض من التوتر يبدو 
في حصولهم على درجات منخفضة من الاستجابات المتطرفة العامة والایجابية 
وعلى درجات مرتفعة على متغير الاعتدال . 

ه ‏ وأجرى محمد فرغلي بحثاً سنة ٩۱۹٦٠‏ بعنوان : ( الاستجابات 
المتطرفة عند فئات من المرضى النفسيين » دراسة بواسطة التحليل العاملي » . 
وقد كان الهدف الأول من الدراسة » هو دراسة نمط الاستجابات المتطرفة لدى 
فثات من الذهانيين والعصابيين والأسوياء . وقد أظهرت نتائج البحث فروقاً ذات 
دلالة في استجابات المجموعات الثلاث . كما بينت نتائج البحث وجود تشبعات 
على عامل أمكن أن يطلق عليه اسم عامل « التوتر النفسي العام » > لا يتعلق 
بمضمون البند »بل يتعلق بما يثيره هذا البند من توتر يظهر أثره في الشكل 
المتطرف أو غير المتطرف من الاستجابة . أي أن الاستجابة المتطرفة يمكن أن 
تعتبر نتيجة لما يشعر به الشخص من توتر في الموقف يجعله يلجا إلى التطرف في 
الاستجابة . 
۲ اختبار درجات اليقين dپرنحlلaمùl The Figure Reconstruction test‏ 
FERT.‏ : 


صمم هذا الاختبار برنجلمان لاختبار الذاكرة » وهو عبارة عن مجموعة 
مكونة من عشرة آنماط مختلفة › »> كل نمط أو تنظيم يحتوي على خمسة أشكال 
[ مربع » ومستطيل » ومثلث » ودائرة » ونصف دائرة ] مرسومة على بطاقات 
بيضاء . وبعبارة أخحرى تكون الأشكال ثابتة وواحدة من حيث الشكل ولكن نمط 
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توزيعها يختلف من بطاقة لبطاقة . 1 آنظر الشكل )١(‏ ] وتعرض هذه البطاقات 
على الأفراد المتطوعين للتجربة حسب ترتيب معين مرتين : إحداهما لمدة 
انيتين والأخرى لمدة ٠١‏ ثانية . ويتم العرض من خلال جهاز يشبه العارضص 
السريع٠ achistoscope‏ » . وكانت لكل بطاقة نقطة مركزية في الوسط » هذه 
النقطة كانت النقطة التي يطلب فيها من المفحوص بعد عرض البطاقة عليه للزمن 
المقرر أن يحدد وضصح الأشكال المختلفة في البطاقة في زوايا منسوبة إلى هذه 
النقطة » وكان يحسب لكل مفحوص درجات الاستجابة الصواب والخطأ › 
حي كان تكرار مرات الخطا هي الدرجة الدالة على درجة التذكر » بمعنى أنه 
کلما قلت مرات الأحطاء » دل ذلك على درجة عالية من التذكر وكان المقياس 
يطبق على المفحوصين مع مقياس التطرف لدراسة العلاقة بين درجة التطرف 
كدليل على التوتر النفسي وبين درجة التذكر . 


شکل رقم (۱) ۔ اختبار برنجلمان للعلاقة بين التذكر والتطرف 
[ سو یف ۱۹٦۸‏ ص ۸٩‏ ] . 
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شکل رقم (۲) 


ھکذا يبدو النمط الذي تحمله البطاقة رقم ١‏ من بين البطاقات الغشر ' 
التي استخدمها برنجلمان في تجار به . ويستطیع القاریء أن يستخلص 
لنفسسه بقية البطاقات التسع من الشكل السابسق . (نقلا عن 
J. C. Brengelmann, 1958‏ ( . 

وكان يطلب من المفحوص الحكم تحت شروط تجريبية حددة هي : آن یکون 


الحكم متعلقاً بصحة أداء الشخص على اختبار للتذكر واختبار للتعرف » حيث كان 


أفراد عينة الدراسة إما من العصابيين أو الفصاميين . أي أن هدف الباحث هو : 
الكشف عن عدد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في إصدار الفرد لأحكام على 
استجابته لمقاياس التذكر والتعرف › الاک م س الأداء أو عدم صحته بدرجة 
ما من التأكد » ومدى اخحتلاف أفراد العينة في ذلك . 


۹V 


وقد اتخحذ الباحث الاإجراءات التالية : 


١‏ لاختبار التذكر إستخدم برنجلمان إختبار التذكر الذي شرحناه سابقاً » حيث 
يطلب فيه من المتطوع بعد عرض البطاقات عليه أن يعيد رسم نمط التوزيع 
الذي رآه للأشكال في البطاقة » وأن يضع إلى جانب كل شكل من الأشكال 
الخمسة رمزاً يدل على درجة تأكده من أن هذا الشكل يأتي في هذا الموضع 
من البطاقة الأصلية وذلك باتباع الأسلوب الآتي : 

+ ۲ متأکد جداً 

١ +‏ متأكد إلى حدما 

١ -‏ غير متأكد بعض الشيء 
- ۲ غير متأكد إطلافاً . 

۲ بخصوص اختبار التعرف استخدم الباحث لوحة كبيرة رسم عليها ثلاثين 
نمطا من أنماط تنظيم الأشكال سالفة الذكر ينها عشرة أنماط هي نسخة من 
لماط احا التذكر السابق الإشارة إليه » ويتم التطبيق على النحو الآتيٰ : 

أن ينتهي المتطوع من آداء اخحتبار اکر قد له لوحة التعرف ومعها 
م لس الاس » ويطلب من المتطوع أن يسجل عليها 
نوعين من الاستجابة : استجابة بنعم وأخحرى بلا بالنسبة لكل نمط من 
الللاثين » ثم استجابة بدرجة التأكد بالنسبة لكل نمط من هذه الأنماط 
الثلاثين بالشكل الآتي : 
+ ۲ أنا متأكد جداً من أنني رأيت هذا 
النمط في اخحتبار التذكر السابق 

نعم أتعرف + ١‏ أنا متأكد إلى حد ما من أنني رأيته 

عليه - ١‏ رایته ولکنني لست متأکد 
- ۲ أظن أنني رأيته لكنني غير متأكد إطلاقا 
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Y +‏ أنا متأكد جداً من أن هذا النمط 
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لا انا + ١‏ أنا متأكد إلى حد ما من أنه لم يعرض علي 
لا أتعرف - ١‏ لا أظن أنني رأيته . لكنني غير متأكد 
عليه - ۲ لا أظن أنني رأيته » لكنني غير متأكد إطلاقاً . 


۴ فيما يتعاتق بمقابيس الشخصية استخدم الباحث مقياس الانطواء والعصابية 
لأيزنك ومقياس التصلب لنجنوتسكي » ومقياس الاستجابات المتطرفة . 
وتكونت العينة من ۲٤‏ من العصابيين » ۲٤‏ من العصابيات » ١١‏ من 
الفصاميين » ٠١۲‏ من الفصاميات . ولقد أظهرت نتائج البحث أن الميل إلى 
التطرف اتجاه عام » كما كان من بين النتائج مجموعة من الارتباطات بين 
الشعور بالثقة على اختبارات التذكر والتعرف وبين مقاييس الشخصية . 
وسن أهم النتاثج التي انتهى إليها برنجلمان وجود نوع من الارتناطات 
المنحنية بين الشعور بالثقة وبين بعض متغيرات الشخصية كما تقيسها 
الاختبارات » ذلك أن الباحث قد قسم مجموعات العصابيين إلى ثلاث 
مجموعات صخرى - مجموعة تضم الحاصلين على أدنى الدرجات » 
ومجموعة تضم الحاصلين على الدرجات المتوسطة» ومجموعة لمرتفعي 
الدرجات على كل متغير من متغيرات الشخصية . وقد أشارت النتيجة 
النهائية إلى أن الباحث لم يجد ما يشير إلى قيام علاقة منحنية بين الشعور 
بالثقة وبين الانطواء أو العصابية أو التطرف السلبي » ولكنه وجد هذه 
العلاقات في حالة التصلب والتطرف الاإيجابي » كما وجد برنجلمان أن هذه 
النتيجة توحي بأن مقياس الاستجابات المتطرفة » ومقياس التصلسب 
لنجنوتسكي يقيسان جانباً معيناً من جوانب شدة الدفع ( ليس دافعاً بعينه › 
ولكن حالة الدفع عموصا) فالدفع الضعيف معوق › والدفع الشديد 
مشتت » على حين نجد الدفع المتوسنط الشدة ميسرا لظهور الشعور 
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بالثقة . 
يمکن بهذا من وافع نتائج البحوث السابقة استخدام اخحتبار برنجلمان 
للتذكر لقياس درجة التوتر النفسي حيث يطلب فيه من المفحوص بعد عرض كل 
بطاقة عليه لمدة ثانيتين أن يعيد رسم النمط الذي رآه وأن يضع تقديره لدرجة بقينة 
من أن هذا الرسم الذي قام به مطابق تماما في كل مرة للبطاقة التي رآها ون كل 
قطعة في موضعها الصحيح ہٻدرجات کالا تي : 
+ ۲ متأكد جداً من أن هذا الرسم مشابه للبطاقة 
التي عرضت عليه . 
١ +‏ أظن أن هذا الرسم مشابه للبطاقة ولكنني 
لست شديد التأكد . 
صفر لا أستطيع أن أحكم على درجة التشابه . 
١ -‏ هذا الرسم به بعض الاحتلافات عن البطاقة 
الأصلية وإن كان مشابها لها . 
- ۲ هذا الرسم يختلف تماما عن البطاقة بحيث 
لا يشبهه بالمرة . 
ونلاحظ أن الاستجابة الصفرية تضاف هنا في حين آنها لم تكن موجودة 
بالاختبار الأصلي کما استخدمه برنجلمان حتى يتساوى مع أوزان الاختبارات 
التي تقيس التطرف في الاستجابة باعتباره مقياسا لمستوى التوتر اللفسي › 
وبنفس الطريقة نقوم بحساب درجة التطرف الاإيجابي وهي عدد المرات التي 
أجاب فيها المفحوص + ۲ ودرجة التطرف السلبي وهي عدد المرات التي أجاب 
فيها المفحوص - ۲ ٹم مجموع هاتین الدرجتين لتمثل درجة التطرف الكلي › 
فیکون لدينا أيضاً ثلاثة تقدیرات يعد كل منها متغيراً مستقلاً . 


: Preferred Figures test ةlضفnلا‎ Jلاکشألا اختبار‎ ۳ 


0 


أعد هذا الاحتبار الدکتور سويف © ويتكون من ۷١‏ رسماً من الرسوم 


المجردة » وتعتبر كل منها فقرة مستقلة ة . ويقدم على صفحة واحدة في كتيب معد 
للاختبار حيث يطلب من المفحوص إعطاء درجات لكل شكل من هذه الأشكال 
بحسب درجة تفصيلة لها كالآتي : 

+ ۲ هذا الشكل جميل جداً 


١ +‏ هذا الشكل مقبول فقط . 
١ -‏ هذا الشكل أقرب للقبح 
-۲ هذا الشكل قبيح جداً . 
ولهذا الاحتبار ورقة إجابة خحاصة منفصلة يسجل عليها المفحوص 
تفدیراته › وپحسب له ثلائة لة. تقديرات » أولاً درجة التطرف الاإيجابي + ۲ ۰ 
ودرجحة التطرف السلبي ¥ ثم جموع الدرجتين معاً بحيث تمثل درجة التطلرف 
الكلية > ویعد کل منها بعداً مستقلاً . 
وقد قام الدكتور فرغلي بحساب درجة ثبات هذه المتغيرات الثلاث . وقد 
کانت الدرجات مرتفعة بصورة لا بأاس بها وذات دلالة إحصائية 
ثانياً : قياس درجة التوتر عن طريق درجة الجمود : 
عرف جولد شتين الجمود بأنه [ التشبث بنمط سلوكي معين لا بصلح 
للموقف الذي يستخدم فيه ] . فالشخص الجامد لا يغير سلوكه بما يقتضيه 
الغير الحادث في الموقف الخارجي » والجمود ظاهرة تتکرر کٹثیراً في المجال 
المرضي كما تظهر في الحياة السوية أيضاً . 


و ر ا في النظرية 
الطبوغرافية التي تعتبر أن الشخصية بناءٌ متمايزاً من النظم السيكولرجية ¢ وأ 
الجمود هو العامل الذي يحدد العلاقة بين تلك النظم . وقد رأى ليفين أن الأفراد 
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يختلفون في درجة تمايز النظم النفسية التي تكون شخصياتهم » فنجد أن الطفل 
في السنة الأولى من العمر أقل تمايزاً من الراشد . ولو استبعدنا عامل السن وقارنا 
بين شخصين متساويين لوجدنا أنهما مختلفين من حيث العلاقة بين النظطم 
المعختلفة › وهذا نتيجة لاختلافهم في درجة الجمود › فالجمود إذن عامل هام في 
تنظيم الشخصية من وجهة النظر الطبوغرافية . 

ويعرف ليفين الجمود السلوكي بأنه « التشبث بنمط سلوكي واحد وبدوافع 
وحاجات وأهداف ثابتة لا تتغير » » ويرى أنه يكو ن نتيجة لأحد العوامل الآتية : 


۲٠١‏ ضعف التمايز بين النظم السيكولوجية المختلفة مما يؤدي إلى العجز عن 


إصدار الاستجابات المتنوعة في المواقف المختلفة » وهذا العجز هو جوهر 
الجمود السلوكي . 

۳ _ ضعف التمايز بين بعض النظم السيكولوجية في الشخصية » إذ أن ليفي 
يفترض أن النظم ليست على درجة واحدة عامة من التمايز » بل إن بعضها 
یکون آکٹر تمایزاً من البعض الآخر . وفي ضوء العلاقة بين الجمود ودرجة 
التمايز فإن الشخص الواحد قد يسلك سلوكاً جامدأ في موقف وسلوكأ غير 
جامد في موقف آخر تبعاً لدرجة تمايز النظام السيكولوجي الذي يرتبط بهذا 
الموقف آو ذاك . 

٤‏ ویضیف کونین ١٣اه‏ إلى العوامل السابقة بعض العوامل الأخحرى في 
الشخصية مثل الشعور بالأمن وشدة الدافع والاتجاه نحو تقبل مواقف 
جديدة » إذ أن انعدام الشعور بالأمن قد يؤدي إلى جمود سلوكي لأنه يجعل 
الفرد يخاف من المواقف الجديدة لما تتطلبه من استجابات لم يألفها ولذلك 
فهو يعالج الموقف بأن يتشبث بالنمط السلوكي القديم الذي خبره والذي 
سبق أن استخدمه بنجاح . 
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ويرتبط التوتر النفسي بالجمود ارتباطاً شديداً » وقد أجريت كثير من 
البحوث حول هذا الموضوع حيث تناول بعض منها علاقة التوتر بالجمود » 
وحاول البعض الأخر استخدام التوتر للتأثير على الجمود . فقlم Cowen‏ 
۲ ”“ بدراسة كان الغرض الأول فيها آنه » « كلما ازدادت درجة التوتر في 
الموقف كان السلوك أكثر جموداً » . واستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار 
لوشين ١۸٠ا‏ في الجمود . وقد قسم عينة الببحث إلى ثلاث عينات فرعية 
کالاتي : 

العينة الأولى : عينة ضابطة ولا يثير الباحث فيها أي توتر أثناء الموقف 
التجريبي . 

العينة الثانية : يعطي الباحث في وسط الاختبار المستخدم وهو عبارة عن 
حل بعض المسائل الحسابية » بعض مسائل لا يمكن حلها مما يثير التوتر لدى 
أفراد العينة . 

العينة الثالثة : وقد استغرق اختبارها جلستين » كان الباحث يقدم في 
الجلسة الأولى اختباراً إسقاطباً > وفي الجلسة الشانية يقدم الابحتبار الذي 
استخدمه في العينتين السابقتين بعد أن يخبرهسم ( العينة الثالثة ) أنه سوف يضطر 
إلى إجراء اختبار ثان » لأن الفاحص الاكلينيكي يحتاج لمزيد من المعلومسات 
لتفسير بعض العلامات المرضية التي ظهرت في الاختبار الأول » وهكذا يثير 
لديهم قدراً كبيراًمن التوتر » لأن كل فرد في العينة شك في أنه المقصود بالإصابة 
بالاضطرابات النفسية . 

وقد أظهرت نتائج الببحث أنه بالنسبة للعينة الأولى » كان الموقف التجريبي 
خالياً من التوتر فكان يسمح بالتعلم ويسمح للمفحوص بالتعمق في فهم المساثل 
بتلقاثية أكثر . أما العينة الثانية . فقد كان المفحوص يواجه فيها بعجز تام عن حل 
المسائل . أما العينة الثالثة » فقد كان الموقف فيها يمثل تهديداً للمفحوصين › 
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وكان هذا يثير لديهم شعوراً بالتوتر فيعجز الأفراد عن التفكير المجرد ويثبت لديهم 
الأسلوب المعتاد في التفكير في حل المسائل › ولذلك فهم يبحثون ویفکرون 
إلى أن يجدوا المعادلة التي يمكن حل المسائل بها ثم يتشبثون بها بصرف النظر 
عن وجود معادلة أسهل . وبهذا حقق الباحث الغرض القائل أن الجمود يتزايد 
بتزايد التوتر النفسي . 


وفي بحث آحر حاو ل ٠ ٥W٥٣‏ أن يحقق الفسرض الآتني « إن تخفيض 
درجة التوتر بؤدي إلى تخفيض درجة الجمود » . وكانت العينة تنكون من ٥۷‏ 
طالبا » واستخدم الباسحث اختبارره ۷ا لاشخصية بالنسبة للعينة كلها › وقد قسم 
العينة قسمين أيضاً كما في التجربة السابقة . 

العينة الأولسى : موقف التوتر: حيث يقرأ الباحث بها مجموعة من 
التعليقات السيئة التي تشير إلى عدم الرضا من نتائج الاتبار السابق » كما يذكر 
أنه قد وجد بعض السمات اللاتوافقية في النتائج السابقة » ثم يلي ذلك اختبار 

العينة الثانية : موقف التسامح : حيث يقرا الباحث تعليقات مشجعة تشير 
إلى إعجابه بأداء العينة على الاختبار السابق » كما يذكر النتائج التي تدل على 
ترافق ممتاز › ثم يلي ذلك إجراء اخحتبار لوشين في الجمرد . وقد وجد الباحث 
فرقاً ذا دلالة احصاثية عند مستوى ٠١‏ , بين العينتين › مما يشير إلى أن هناك 
علاقة موجبة بين الجمود ودرجة التوتر . 


وقد قام فرنش ٣٣۵۸٥۸‏ سنة ۱۹٥٩‏ ببحث يهدف إلى التحقق من الفروض 
التالية : 


- التوتر يقوى العلاقة بين أوجه السلوك الجامد المختلفة - أي أن معاملات 
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الارتباط بين احتبارات الجمود المختلفة ترتفع في الظروف التي تثير التوتر . 
وكانت العيلة ١‏ جندي من سلاح البحرية الأمريكية . وقد قسم الباحث 
العيشة إلى عينتين خضعت كل منهما إلى ظروف تجريبية تختلف عن 
الأحرى : العينة الأولى يتحدث فيها الباحث عن خطورة الاختبار وأهميته 
مما يثير القلق والتوتر وخاصة بالنسبة للنظام العسكري » على حين تعطي 
الاحتبارات في العينة الثانية في جو من التسامح . وقد بينت النتائج أن 
الباحث لم يجد فرقاً بين العينتين » ولكن كانت هناك علاقة موجبة بين إثارة 
الدافع في الموقف والأداء على الاختبار . 


وفي ضوء ارتباط مفهوم وار م الجمود › أو بعبارة آحری إمکان 
قياس التوترعن طریق الجمود ۔ تبين آنه یمکن استخدام الاحتبارين التاليين : 


: R.N. س اختبار الحمود لنجنونسکي الاو‎ ١ 


یتکون هذا الاختبار من ۲۸ بنداً تمشل جوانب مختلفة من حياة 
الإنسان » وتثير موقفاً يتطلب منه استجابة معينة . يتضح معها درجة جموده 
أو مرونته في الموقف - والمطلوب في هذا الاختبار أن يجيب كل شخص 
بوضع دائرة حول كلمة « نعم » أو كلمة « لا » وتعطي درجتان لكل استجابة 
في اتجاه الاختبار . 


۲ س اختبار الحمود المشتق من بطارية كاليفو رنيا R.C.P.I.‏ : 
ويتكون هذا الاختبار من ٠١‏ بنداً » ويطلب فيها من المفحوص أن 
يستجيب بوضع داثرة حول كلمة « نعم » أو كلمة « لا » وتمثل کل منها 
درجة الجمود في استجابة الفرد وتعاملاته الاجتماعية . وتعطي درجتان إذا 
كانت الاستجابة في اتجاه الاحتبار . 
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ثالاً : قياس التوتر النفسي بارتفاع مستوى الدافعية العامة : 

يتصف السلوك البشري بطبيعته الدينامية » فأفعالنا نتيجة حاجات ومطالب 
ملحة » فالبحث عن الطعام والأمن والوصول إلى الأهداف هي أمثلة على الطبيعة 
المدفوعة في كل نشاط بشري > والخبرة الانسانية دينامية أيضاً . فالدوافع تؤشر 
على ما نرى » وكيفية شعورنا إزاء» > على الأفكار التي تتكون لدينا » والاراء 
التي تؤيدها » والمشاعر التي تكتنفها » وحل المشكلات والأحلام جميعها تعتبر 
بمعنى ما استجابات لحاجات داخلية . لهذا كان الفهم الكامل للدفع البشري 
أمراً ضروريً لفهم حياتنا الداخلية وعملياتنا العقلية". 


وتندرج تحت كلمة الدوافع جميع العوامسل الداخلية التي تثير النشساط 
وتحتفظ به مستمراً . ولن تكون للمنبهات الخارجية أي تأثيرات في إثارة الأفعال 
بغير تعاون من مساعدات داحلية . فإذا لاحظنا الأشياء التي يهتم بها إنسان ما » 
والأشياء التي يسعى إليها لأمكن أن نجزم بأن لهذه الأشياء قيمة غير عادية بالنسبة 
إليه . وإذا راقبنا الأشياء التي يحاول أن يتهرب منها هذا الإنسان لعرفنا آنها تشير 
إلى ميل معين داخله يجعله يتجنب تلك الأشياء . فهذا الفرد نفسه يسعى في وقت 
ما وراء شيء معين » بينما لا يهتم بهذا الشيء ذاته أو قد يتجنبه في وقت آنحر مما 
یدل على حدوث تغیر في داخله . فالدافع إذن یمکن تعریفه بأنه « حالة توتر أو 
استعداد داحلي يثير السلوك ذهنياً كان أم حركياً » ويواصله ويسهم في توجيهه 
نحو غاية أو هدف »". 

والواقع أن الفكرة الأساسية التي تصور أن للحاجات البيولوجية الأولوية 
عند الاإنسان إنما هي فكرة منبثقة أصلاً من ملاحظات على كائنات أدنى من 
الانسان ولا تمثله تمثيلاً صحيحاً » ولهذا نشأت القاعدة بان منبه [ حالة احتياج 
عضوي معين لیر توترا أو عدم ارتياح ] سوف تؤدي إلى الاستجابة » [ وهي 
تمثل في هذه الحالة نشاطاً عضوياً يؤدي إلى خحفض التوتر وإشباع الحاجة ] . 
وقد فيل أن هذه القاعدة تنطبق فقط على الأحتلالات الدورية في التوازن 
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الفسيولوجي . وكما ذكر جولد شتين ۱۹۳۹ وكذلك مازلو ۱۹٤١‏ أن السالوك 
الإنساني يتحرك على هذا النمط"" إنما هو سلوك لا يمثل الواقع ولا يعد السلوك 
السوى المعتاد . ويحدث غالبا عندما يتحکم في الانسان حرمان حاد أو مزمن٠»‏ 
إلا أنه في الظروف الطبيعية لا توجد أنواع شديدة من الحرمان فيستطيع الاإنسان 
التفرقة بين الأغراض المختلفة والحاجات . 

ويترتب على وجهة النظر هذه أنه عندما يتم إشباع الحاجات الجسدية فإن 
الدوافع البشرية لا يمكن أن تقف » فإن الاإنسان لا يعمل دائماً على تجنب أو 
انقاص التوتر » بل إنه كثيراً ما يخلق التوتر المتمثل في الأعمال والاهتمامات 
والأهداف البعيدة المدى . كما أن عناصر الارتياح ليست كلها تخلصاً من التوتر 
وليست مجرد حالات انتهاء لحالة سابقة من عدم التوازن . وفضلاً عن ذلك فإن 
الوصول للهدف يشكل في العادة ثراء إدراكياً مما يؤدي إلى تغيير واضح في 
الإنسان . وتؤدي به هذه الحالة الجديدة إلى اتساع أفقه بالسبة للأهداف 
الجديدة التي لم تتحقق من قبل لكي تواجه . ولعل المقارنة بين مذاهب إنقاص 
التوتر التي يقول بها الفريديون وبين البدائل الإدراكية ما يوضح لنا هذا الفرق . 
ففي المذهب الأول تنصور الأهداف على أنها إنقاص للتوتر تكون نتيجتها حالة 
من الاستقرار . وطبقاً للمذهب الثاني لا تعتبر الدوافع إفراغاً للتوتر » فالإنسان 
يخلق تلقائياً موضوعات للجهد » أي أن الإنسان لا يظل ساكناً بل يتغير تدريجيا 
كلما وصل إلى هدف من الأهداف . 

ويمكن بيان الاحتمالات الإيجابية من وراء دراسة الدوافع في هذا النطاق 
من آراء شيدر ٤١‏ ۱۹" فهو يؤكد أن الأجسام الحية وخاصة الإنسان لديها نزعة 
عدم البقاء ساكنة في حالة اكتمال » بل هي تنتقل من اكتمال إلى عدم اكتمال إلى 
اكتمال جديد . وما هو اكتمال بالسبة لهدف يصبح عدم اكتمال عند الوصول اليه 
وهکذا . کما بین كلين "۱۹٠۲‏ العلافة بين توتر الحاجة وبين الوجدان » وركز 
على الكيفية التي تعامل بها الآنا مختلف الحاجات » واستخدم العطش كنموذج 


Vo 


i. 
Fo, 


للحالة المثارة . وکان من ضمن ما أعطی للأشخاص الذين أجريت عليهم 
التجربة عدداً من المسائل أثناء العطش وأثناء الارتواء . وكان من خلاصة ما 
لاحظه من نتائج أن الأشخاص قد اختلفوا في التصرف عند الالحساس بالحاجة 
وأن الحاجة .قد تؤدي بالفرد في بعض الأحيان إلى المزيد من العمل . فقد وجد 
أن بعض الأفراد كانوا أكثر دقة في أداثهم تحت توتر الحاجة أكثر مما كانوا في حالة 


الاإشباع . وفي کل لحظة من لحظات البحياة يخبر الاإنسان شعوراً جدیداً بالدافع 


ویستشر فيه هذا قدرا من التوتر التضسي » قد يكون هذا الشعور بسيطا في بعض 
الأحيان لا يحتاج إلا | إلى جهد بسيط » وقد يتطلب في آحیان آحری جهداً شديداً 
ووقتاً أطول . 


ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن عدم الثبات في المجال السيكولوجي 
يؤدي إلى إحداث توترات تؤثر بالتالي في نفس هذا المجال على العمليات 
المعرفية والادراكية وعلى كل تصرفات الفرد » ذلك أن المجال السيكولوجي 
للفرد ليس جامداً بل يبخضع دائماً لتغيرات ترجع في المقام الأول للتفاعمل 
الدينامي بين أجزائه » اها فن المتولع رپ المجال في أي لحظة غير 
ثاہت . ونعني بعدم الثبات هذا أن الطريقة التي تنظم بها أجزاء هذا المجال 
تتضمن قدراً من عدم التناسق وعدم التوازن . وما عدم الثبات هذا إ إلا مظهراً من 
مظاهر التوتر الذي يكمن في الحقيقة وراء كل مظاهر السلوك ووراء الاضطراب 
والقلتق والرغبات والحاجات » وبعبارة أحرى وراء هذا المظهرمن السلوك الذي 
نشير إليه بأنه الدوافع . 

يشتق التوتر إذن من المجال السيكولوجي ثم يؤثر بالتالي في كل جوانب 
هذا المجال . وليس التوتر مجرد حالات سلبية » بل إنه يمد القوى النفسية 
الاإيجابية بالطاقة التي تساعدها على إعادة التكيف فيي .المجال السيكولوجي › 
ويحدث التوتر نتيجة لوجود أهداف تتطلب تصرفاً معيناً من الفرد بهدف 
تحقيقها . إلا أن وصول الفرد لهذا الهدف لا يعني أبداً وصوله لحالة من الجمود 


A 


في مجاله السيكولوجي » ذلك أن الفرد عندما يصل إلى هدف معين يؤدي إلى 
حفض التوتر الذي أثاره نحو تحقيقه » لن يصبح راضياً تماماً » بل إن نفس 
نجاحه في الوصول للهدف سوف يدفع به إلى حالة أحرى من عدم الثبات والتوتر 
رغبة منه في الوصول لأهداف جديدة . 


وبهذا المعنى الدافعي للتوتر ‏ يمكن استخدام الاختبارين التاليين" . 
١‏ اختبار شدة الدافع 01۷٠‏ لبرنجلمان : 
ويتكون هذا الاختبارمن ٠٤١‏ بنداً تمشل جوانب الدفع فی حیاة 
الاإنسان » ومستوی نشاطه العام › بحیث يتبین منه قوة الدافع لدیه ۽ لا نحو 
دافع معین بل شدة الدفع بصفة عامة . ويطلب فيه من المفحوص أن 
ل يستجيب بوضع داثرة حول كلمة « نعم » أو كلمة « لا » وتعطى درجة واحدة 
إذا كانت الاستجابة في اتجاه الاختبار . 
۲ س اختبار مستو ى النشاط العم لجlف‏ ردActivity General Over‏ : 


هذا الاخحتبار مشتق من بطارية جلفورد.G.۸..1.۸‏ . ویتکون من ۲٤‏ 
بنداً تمشل مقدار الطاقة والنشاط التي يواجه بها الانسان بعض المواقف 
اليومية التي يمر بها . ويطلب فيه من المفحوص أن يستجيب بوضع داثرة 
حول كلمة « نعم » أو كلمة « لا » أو « ؟ » وتعطى درجة واحدة إذا كانت 
الاستجابة في اتجاه الاختبار . 


رابعاً : قباس التوتر پأسلوب موضوعي : Psycho - galvanometer‏ : 


یمکن استخدام مقیاس ٥ - galvanometerl‏ لقياس التوتر النفسي 
عن طريقة افرازات العرق في منطقة من كف اليد قريبة من الإبهام . ويؤخحذ لكل 
فرد ثلاث قراءات يفصل بين كل منها دقيقة . ثم یحسب متوسط القراءات الثلاث 
| بحیٹ يحصل کل فرد على درجة واحدة تمثل مستوى توتره العام . 


SKE 


المصل اام 


التوترالنضی 2 عااقذه 
ثالتدرالابداعة 


حاولت دراسات عديدة ربط التوتر النفسي الدافع بمختلف جوانب 
الشخصية والسلوك » كما حاولت أن تبين كيف يمكن أن يؤثر التوتر النفسي على 
جوانب مختلفة يتعلق بعضها بالاتجاه نحو العمل 0 والتذكر »› والتعلم ¢ 
والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد » بل وامتدت آثار التوتر في بعض التجارب 
لتؤثر على إحساس الفرد ببعض جوانب البيشة كإحساسه بالزمن وتقديره له . 
والواقع وكما بينت الدراسات أن التوتر لا يؤدي داثماً لتقدم العمل والإنتاج » بل 
إنه في أحيان كثيرة ۰ وإذا ما زاد عن حد معين يعطل هذا الأداء › والأكثرمن هذا 
يمكن أن يؤدي به إلى الانهيار والتفكك » فإذا كان للتوتر هذا الأثر- لكان لنا أن 

ولقد کان الاهتمام الغالب في البحوث اللفسية عن الاإسداع يتلخص في 
تركيز الانتباه على فعل الاإبداع نفسه أكثر من تركيزه على شخصية المبدع » وذلك 
شيء واضصح » فان میلاده وتطور الفكرة المبدعة يثير اهتماما أكثر من میلاد 
وشخصية الفرد نفسه » ولهذا فلم تتناول معظم البحوث الخصسائصس النفسية 
للأفراد المہدعين » بحي تبين لنا إذا ما كانوا مثلاً يكبتون أو يقمعون دوافع 
شهوية معينة » أو يخضعون لقلق وتوتر شديد » وبدلاً عن ذلك تركز اهتمام 
البحوث في معظم الأحيان على المحتوى العقلي في لحظة الاإلهام غافلين عن أن 
هناك نظاماً من الاستجابات يكمن وراء الفعل المبدع نفسه . ولكننا نلاحظ ولا 
آحرون أن يعزلوا أنفسهم عن الأفكار التقليدية الجامدة . . لهذافلنا أن نتوقع أن 
بعض سمات الشخصية تسهل أو تعوق الفعل المبدع . 

وقد اتفقت نتائج الببحوث على وجود قدر من الدافعية العامة لدی 
المبدعين » يتجه الشخص بها وبتوافر بعض الدوافع النوعية الأحرى إلى مواصلة 
السير في طریق الابداع والخلق . ولكن هناك حدا معينا من الدافعية العامة 
مطلوب بحي إن الزيادة أو النقصان قد يؤديان إلى كف الكفاءة الاإبداعية . ففي 
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عدد من التجارب تبين أن زيادة الدافع تلعب أحياناً دوراً محبطاً في حل 
المشكلات العقلية حلا حلاقاً . وقد تبين من ناحية أخرى أن الدرجة المتوسطة 
من الدوافع هي الدرجة التي تترعرع فيها القدرة الإبداعية » فبفضلها يتم النوازن 
بین الارتفاع وما یثیره من تشتیت وتوتر » وبين الانخفاض بما يستثيره من فقدان 
للهمة والركود وضعف الطاقة » ولهذا فقد لاحظ كريتش ,وكريتشفيلد”٠‏ 
 Kreoh and oruchfield‏ أنه بزيادة الدافع تبداً الكفاءة العقلية أولاً في الزيادة 
ثم تأخذ في النقصان » وقد تبين أن الدرجة الوسطى من الدافع هي التي يصحبها 
ارتفاع في الكفاءة الإبداعية » لهذا تسمى العلاقة بين قوة الدافع والاہداع علاقة 
منحنية زRelationshi‏ inearاCurvi‏ وليست علاقة مستقيمة 
Linear Relationship‏ . ہمعنى أن الازدياد المطرد للدافع عن دزجة الصفر 
يصحبه ازدياد مماثل في الابداع » ولكن إلى درجة معينة يبدأ بعدها منحنى 
الكفاءة الاإبداعية بالنزول مرة أحرى للاشارة إلى أن الزيادة قد صحبها قدر مماثل 
من الهبوط في حالة انخفاض الدافع .٠‏ 


ونعرضصض الآن لثلالة بحوث حسب ور ودها التاريخي الزمني تناولت العلاقة 
بين القدرات الاإبداعية وبين التوتر النفسي واتضح منها أن قدرا معينا من التوتر 
النفسي لازم للعمل الاإبداعي » وأنه إذا ما زاد التوتر عن درجة معينة وإذا ما قل 
عن هذه الدرجة أصبح معطلا للقدرة الاإبداعية بل والأكثر من هذا يمکن أن يدي 
بها إلى الانهيار والتفكك . 
أولاً - الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة : 

يعتبر هذا البحث - البداية التاريخية . . . لبداية الاهتمام بالتوتر النفسي 
في علاقته بالقدراتثت الاإبداعية > ومنه انبٹقت سلسلة البحوٹث التي أجريت في 
جامعة القاهرة عن القدرات الاإبداعية » حيث تناول بعض منها علاقة التوتتر 
النفسي بالایداع في بحوث منفصلة . وقد تضمنت هذه الدراسة تحليلا للسس 
النظرية التي تقوم عليها تفسيرات عملية الاإبداع » كما أن نها ألقت الضوء على 
الظروف التي تؤدي إلى الاإبداع في الشعر » بالاضافة إلى أنها تضمنت من الأسس 


المنهجية ما يجعلها ذات أهمية بالنسبة لعملية الإيداع بوجه عام وفيما يلي عرض 
الخطوات الأساسية لهذا البحث* : 


قام الباحث أولاً بعرض نقدي للآراء والنظريات التي فسرت عملية الإبداع 

واللحدس » أو بعض المحاولات العلمية الأدق لدراسة الابداع“ . 

أولاً : الاإلهام : يعد تفسير عملية الاہداع ‏ وحاصة لدى الشعراء - بالاإلهام من 
أقدم ما قيل في هذا الصدد » منذ هوميروس وأفلاطون . ويصف 
دی لاکروا الاإلهام بأنه صدمة کالانفعال ویقول « إن حال الملهم في لحظة 
الاإلهام کخال من یجذب انتباهه فجأة » فیختل الاتزان لديه » ويمضصي 
نحو اتزال جدید وينقطع عندئذ سير العمليات الذهئية › ويدحل في 
الميدان شيء جديد » وتوجد عندئذ حالة وجدانية قد تكون عنيفة حتى 
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لتبلغ الحماس ¢ وينساب في الذهن سيل فجائي من الأفكار والصور » . 
ويذكر فيلكس كلاي أننا نطلق كلمة الالهام على لحظات الابداع الفجائية 
وهي لحظات تكون مصحوبة بأزمات انفعسالية » وتبدو بعيدة عن 
العمليات العادية للعقل والشعور» وبعيدة عن حكم الاإرادة وسيطرتها 
تأتي غير متوقعة ومجيئها ليس مرتبطا باي شيء . 


وهناك من يفسر الالهام بنوع من التأمل اللاشعوري الذي ينتهي 
بنوع من الحدس . وكلا التفسيرين يصور الشخص وقد سلبت إرادته 
وانهال عليه وابل الإلهام . وتلك صورة لا تنسح لكل لحظات الاہداع 
على اختلافها » إذ أنها تصور لحظة من بين عدة لحظات متباينة . . وأن 
نظرة عابرة في مسودات الشعراء لكفيلة بالكشف عن بعض ما في عماية 
الاإبداع من تعقد وتردد بین لحظات ينساب فیها القلم ولحظات آخحری 
ظاهرها الشطب والتغيير والتبديل والاضطراب الشديد بحيث يلزمنا ألا 
نقف عند الالهام كقول فيه الكفاية . إذا استطاع أن يصور لحظات 
الانسياب فهو عاجز عن تصوير لحظات المقاومة والاضطراب . 
انيا : اا و ا 
شرة إلى الاإبداع > وتفسير ذلك لديه أن هناك رابطة بين الدافع إلى 
ات لدا الشبقي » ویلقی الدافع الشبقي عادة كتا حسب ما تقضي 
به النظم الاجتماعية "' ومن ثم يعم الكبت دافع البحث أيضا فتكون 
النتيجة سحياة فكرية ضيقة الأفق . إلا أنه بحدث أحياناً أن يعجز الكبت 
عن الاضرار بدافع البحث » بل ويعجز عن غمر جزء هام من س 
الشيتي ي اا شور فتكون النتيجة أن بتجه الداع الشبقي إلى 
التسامي ٠‏ أ ي إلى السعي نحوغايات مقبولة اجتماعياً وغير جنسية . ولکن 
لماذا تحدثٹ الامكانية الثانية دون الأولى أحياناً ؟ لماذا يأتي التسامي بعد 
الكبت ؟ هذا ما لم يجيب عنه فرويد إجابة مقبولة . كماأن مفهوم 


~۱ 


٠ ثالغاً‎ 


ا 
رابعا 


التسامي يتعثر مام المشكلة التالية : كيف تتجه عملية التسامي إلى إنتاج 
هذا العمل بصورته ومضمونه ؟ أي أنه إذا قدر لشخص معين آن يحمل في 
نفسه دافعاً شبقياً نحو أمه > فكيف يقدر لهذا الدافع أن يتجه تساميه إلى 
إبداع الشعر أو القصة أو التمثيلية أو الموسيقى أو العلم أو أي نوع آحرمن 
أنواع العبقرية » أو لا يتجه إلى عبقرية بل إلى عصاب . هذا ما لا تفسره 
نظرية التسامي . 


الإسقاط عند يونج : اتفق بونج مع فرويد في أن اللاشعور هو منبع 
الابداع › لكنه اختلف معه في الحديث عن اللاشعور . ففي حين أن 
معظم اللاشعور لدى فرويد «( شخصي » › نراه عند يونسج يتالف من 
قسمين : أحدهما شخص والاخر جمعي انتقل بالوراثة إلى الشخص 
حاملاً معه خبرات الأسلاف . وهذا القسم الجمعي هو مصدر الأعمال 
الفنية العظيمة . أما كيف يعرف يونج ذلك ؟ فإنه يعرفه بالنظر إلى الأعمال 
الفنية نفسها » باحثاً عن دلاثل هذا القسم من اللاشعور . والموقف هنا 
شبيه بموقف المحللين الفرويديين الذين وجدوا أن هناك ظراهر كثيرة لدى 
العصابيين وفي الأحلام تدل على ضغط عقدة آوديب » ووجدوا مظاهر 
هذه العقدة أيضاً في الأعمال الفنية » فاستنتجوا أن العقدة الأوديبية هي 
حجر الزاوية في سلوك الفنان والعصابي . وكذلك وجد يونج مظاهر 
اللاشعور الجمعي واضحة في الأحلام وعند الذهانيين » ووجد مثل هذه 
المظاهر في بعض الأعمال الفنية » فاستنتج أن اللاشعور الجمعي هو 
الأساس الجوهري في إبداع هذه الأعمال » وهذا ما يسمى بأغلوطة 
الممائلة . 


: الحدس البرجسوني : اعتمد وصف برجسون للاإبداع على تأملات نظرية 


قائمة على بعض الملاحظات الاستبطانية التي أجراها على نفسه أثناء 
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الذي هو هزة عاطفية في النفس . ويفرق بين نوعين من الانفعال : انفعال 
سطحي › وهو حالة نانجة عن فكرة أو صورة متمثلة أي حالة عقلية . 
وانفعال عمیق لا ينجم عن تصور بل يکون هو نفسه سببا لبزوغ عدة 
تصورات › وهو جوهر الاپداع . ومنشاً هذا الانفعال العميق هر الاتحاد 
المباشر بين العبقرى وبين الموضوع الذي يشغله ۰ فإذا وقع هذا الاتحاد 
تبلور في حدس . والعبقري ينفذ إلى داخل الموضوع أو الشيء بنوع من 
التعاطف » وبفضل الحدس يستطيع أن يزيل الحاجز الذي يضعه المكان 
بینه وبين هذا الشىء . 


بو بده عام . وأن التفسير الميتافيزيقي الذي یقدمه برجسون للاہداع يظهر المنان 
كظاهرة شاذة لا صلة لها بالعالم الذي نعيش فيه » وأن الأحذ بهذا التفسير يقتضي 
على منهج الاستبطان الذي لا يؤدي بصاحبه إلى أكثر من وصف الظواهر موضوع 


الببحث . 
واستعرض د. سويف بعد ذلك محاولتين تجريبيتين للافادة منهما بعد 
نقدهما : 


المحاولة الأولى : محاولة ريدلي رهاكأ۴ . التي تناول فيها عدداً 
من سسودات قصائد الشاعر كيتس اه٠‏ .ل . وقد حاول أن يتتبع في هذه 
المسودات ذهن الشاعر وهو يشب من خاطر إلى خاطر » وهو يعدل من لفظ أو 
عبارة أو سطر أو فقرة ليحل محلها غيرها » من مسودة للقصيدة » واستعان بين 
الحين والحين بخطابات الشاعر . وقد حاول ريدلي الافادة من هذه المسودات 


,للکشف عن المصادر التي أوحت للشاعر بقصائده والمواد التي تما ذهنه » 


وتساهم في صياغة هذه العبارة أو تشكيلة هذه الصورة ¢ ودرجة تمكن الشاعرهن 
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السيطرة على مستلزمات الصناعة كلها كالحكم والتنسيق وما إليها » ورأى ريدلي 
أنه إذا تم الكشف عن هذه الأجزاء الثلاثة لميدان البحث » « المنابع » 
و « المواد » و« الصناعة ٠»‏ فقد أمكن الكشف عن عملية الإبداع في 
صميمها . وقد تنم ريدلي عملية شطب الألفاظ أو العبارات وحاول تفسيرها على 
أساس تداعي المعاني أو تداعي الصور أو الذوق المرهف الذي يحكم في صدق 
ودقة بالتنافر بين هذه الكلمة أوتلك . أو بين هذه العبارة والعبارة السابقة عليها » 
أو البحث عن الكلمات التي من شأنها أن تتيح للشاعر متابعة القافية » كأن الفكر 
ينتقل من لفظ إلى لفظ أو من عبارة إلى عبارة دون أن يعي الكل قبل الألفاظ 
والعبارات . ورغم آن مجرد الاشارة إلى المسودات كمواد لدراسة الاإبداع قيمة 
ولها أهميتها في القضاء على فكرة الاإلهام التي ما زالت تسيطر على كثير من 
الأذهان » ورغم أن طريقة البحث التي تبعها ريدلي والتي تهتم ببيان إفادة الشاعر 
من تراثه الثقافي قد تفيد النقاد والأدباء - فإنها لا تفيد السيكولوجيين إذ أنها لا تقدم 
تفسيرا لعملية الاإبداع . 
والمحاولة الثانية : هي محاولة بينية٤٥"81‏ .۸ التي اهتم فيها بالفنان نفسه 
ليقدم لنا صورة واضصحة القسمات إلى حد بعيد » نشهد فيها الفنان وهو يمارس 
عملية الاپداع »> واستعان على ذلك بالاستبار سه |٣8۲۷‏ . وقد اشترط بینیه 
نجاح الاستبار وجعله محقق الفائدة ألا يعرف المستبر شيئاً عن مهمته حتى لا 
تتدحل في الموقف عوامل غريبة عنه تزيده تعقيداً وتجعل الخطأ ميسوراً . 
ولذلك ألقى على الأديب أسئلة مقتضبة » نثرها في ثنايا حديث يستغرق ساعتين 
حتى لا يبدو بينها نوع من التماسك يجعل الأديب يتنبه إلى ما وراء ها . وقد 
استمر بینیه يحقدٍ مع ھرفیو ۴.۳١۵۲۷۵۷‏ دة المختار سبع جلسات من هذا 
اللمط › جمع فيها مادة طيبة للببحث واستخدمها في تصوير لوحته . وهذه 
المحاولة في غاية الأهمية فالباحث على صلة بالمبدع نفسه أو بالاإپداع في 
صورته الحية » فلشن قيل أن المسودات مشكوك في قيمتها العلمية إلى حدما » 
لأن في نفس الفنان مسودات أخحرى للقصيدة لم تظهر » وكثير من العبارات 
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نشطبها في ذهننا قبل أن نشبتها على الورق . وأن المسودة تحتاج لكي تفهم أن 
توضع بين عددوافو من مسودات أخرى للشاعر نفسه كيما تستحيل إلى عملية 
وتبدو كالخطة في سياق حي > وإذا كانت هذه الأسباب وأمثالها تبيح الشك في 
قيمة المسودات التي اعتمد عليها ريدلي فإنها تتلاشى إزاء محاولة بينيه » إذ 
يتصل فيها بالمبدع الحي » وهي من سبق المحاولات في هذا الشأن وأشدها 
جرأة وحرصاً على الدقة العلمية . وقد أراد بينيه أن يتعرف على دقائق عملية 
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الابداع فقصد إلى ذلك من ناحيتين : أولهما : حركة الفنان فيما يتعلق بفنه . 
هل يكتب في أوقات معينة بنظام ودقة أم ينتظر اللحظات الخصبة دون أن يكون 
له سيطرة عليها » هل يشتخل بعمل واحد ينتهې منه ام تدهمه لحظات الالهام 
فتضطره إلى الاشتغال بأكثر من عمل واحد في وقت واحد . والشانية : وهي 
الشروط أو الظروف الذهنية التي تحيط بمقدم الأفكار والعلاقة بين الأفكار 
والألفاظ . ويستخلص من هذه الدراسة أن الأدباء أصناف : صنف منهم تصطبغ 
عملية الابداع عنده بصقة « الاإرادية » . وصنف آخحر هو صنف « اللاإراديين » . 
وفعسل التعبير عند الاراديين يجعلهم في الغالسب من صف اللفظيين 
li „. Articulateurs‏ اللاإراديون من حيث التعبير كتابيين اءامةا أو 
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ویری بینیه أن دراسته تکون بهذا الشکل قد حققت ما یرجی من كل دراسة 
تجريبية في العلم » لأنه إذا كان التنظيم هو أوضح مميزات الدراسة العلمية فإن 
التجريب يعيننا على ذلك بأن يمكننا من تصنيف الظاهرات . ومثل هذا الموقف 
یدل على أن صاحبه من ذوي النظرة التقليدية للعلم التي ترى أن هدفه هو 
التصنيف ومنهجه هو الاستقراء » أي التقدم من الجزئيات إلى الكليات . أما 
اعتبار هذه الجزئيات مظاهر لعمليات متكاملة » واعتبار مهمة البحث العلمي هي 
تفسير هذه الجزثيات بتعيين دلالتها في الشكل الدينامي » فذلك شيء آاخر لا 
سبيل للعثور عليه في الصورة التي رسمها بينيه للأديب المبدع › وهذه الصورة 
تدل على أن صاحبه يرى أن مهمة العلم تنحصر في الوصف دون التفسير . 
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وفي ضوء مناقشة الآراء السابقة > وفي ضوء منهج تجريبي تکاملي لا 
يفصل عملية الاإيداع عن الكل النفسي للمبدع » ولا يفصلها عن خبراته 
وديناميات سلوكه ولا عن نوع العلاقة پینه وبين مجتمعه » قام د. سویف بدراسة 
عملية الإبداع في الشعر وذلك على أساس مسلمة عامة هي « أن عملية الإيداع 
تحدث في مجال معين وتتأثر في انجاهها وشدتها بمجموعة من العوامسل قد 
یکون مشعوراً بھا أو غیر مشعور بها ) . وقد افترض في هذه الدراسة أن الشرط 
الأول لقيام الشاعر هو ظهور علافة معينة بيه وبين مجتمعه »› أي آنه طبقت في 
هذه الدراسة القاعدة السيكولوجية العامة التي تقضي بأنه لا يمكن تفسير أية ظاهرة 
بعزلها عن مجالها » أما تلك العلاقة المعينة بين العبقري وبين مجتمعه » فقد 
افترض أنها تتضمن صراعاً تتعرض له الشخصية بين أهدافها الخاصة والهمدف 
المشترك للجماعة . 

وقد بين الباحث وذلك من خلال عدد كبر من كتابات كبار الكتاب 
والشعراء . أن حركة العبقري تبداً من تصدع النحن . وممارسة العبقري شعورياً 
نوعاً من عدم الاستقرار يكون مرجعه إلى بزوغ الصدع وازدياد شعور الشخص 
بالحاجة إلى النحن الذي هوفلك يتحقق فيه المناخ الصالح لحياة الأنا . على أن 
هناك فرقاً بين الخطوط الأولى في حركة العبقري وهي اختلال النحن لديه وعدم 
رضائه عن الحواجز والأهداف بوضعها الحاضر » وبين حركة المراهق » عندما 
يعاني شعوراً باختلال النحن . فإذا كانت حركة العبقري تتجه نحو تغبير الحواجز 
مع الاعتراف ببعضها » فإن المراهق يمضي إلى إزالتها » وتتخذ ثورته مظهر 
الثورة على كل رموز السلطة كالأب والدين والتقاليد باعتبارها حواجز وقيودا › 
كما أن حركة العبقري تحاول أن تحدث تغييراً في الواقع العملي مما يميزه عن 
الذهاني . 
إجراءات البحث وأدواته : 
( أ ) استخدم في هذا البحث الاستخبار لتتبسع عملية الإبداع لدى عدد من 
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الشعراء العرب . 
(ب) واستخدم الاستبار في جلسات خاصة مع بعض هؤلاء الشعراء حيث ألقيت 

عليهم أسثلة لتوضيح دقائق عملية الاإبداع . 
(ح) ثم تحلیل مسودات قصائد شاعرین » استعین على توضيح غوامضها بإلقاء 

أسئلة عليهما . 

وانتهى الباحث من تحليل الالجابات الواردة على الاستخبار وأقوال 
الشعراء في الاستخبار ومن تحليل المسودات » إلى فكرة منظمة عن ديناميات 
عملية الابداع في الشعر وفيما يلي عرض لأسسها : 

التحربة الخصبة : مع أن حادثاً معيناً هو الذي يلهم الشاعر شعراً فإنه ما من 
قصيدة أبدعها الشاعر إلا ولها ماض في نفسه . وهناك احتلاف دينامي عميق في 
تلقي کل منا لأية تجربة .بناءً على ما تثيره هذه التجربة من توترات تصدر عن أجهزة 
عميقة في الأنا تميل إلى الاتزان بدرجة أعظم تدفع إلى خفضها كيما تعود إلى 
الاتزان . 

خطوات الابداع : إن الشاعر وقد أتت تجربة متصلة بالأنا بعثت عنده آثار 
تجربة قديمة جرت على الأنا » وتبادلت التجربتان التأثر والتأثير » واختلط الأمر 
على الشاعر فكأنه في دوامة » فلا يمكن أن تستقر الأنا على مثل هذه الحال لأن 
الاستقرار لا يتم إلا إذا كانت أجزاء المجال واضحة المعالم » واضحة الصلات 
أي أنها هي نفسها في حالة استقرار » فإذا لم يتوافر ذلك ظهرت بالأنا توترات 
تدفعه إلى محاولة التوضيح كيما يتحقق الاتزان › فيندفع في نشاط يهدف إلى 
حفض التوتر وإعادة الأتزان > ويكون هذا النشاط منظما وتكون النتيجة قصيدة . 
ومن المحقق أن هذا الدشاط يكون مدفوعاً بضغط جهاز أشد اتساعاً هو جهاز 
اللحن > فإن اخحتلال اتزان الأنا ككل واندفاعه إلى تحصيل اتزان جديد يعني 
اختلال الصلة بينه وبين النحن واندفاعه إلى إعادة هذه الصلة على أسس 
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جديدة » تبدو فيها آثار تجربته عن طريق الإطار » ومن هنا كان العمل الفني فردياً 
واجتماعياً في وقت معا » فهو تنظيم لتجارب لم تقع لهذا الغنان » لكنه تنظيم في 
سياق الاطار ذي الأصو ل الاجتماعية الذي يحمل الفنان ويتخذ منه عاملاًمن أهم 
عوامل التنظيم . 

وکل عمل متکامل نېدؤه ونمضي فيه نحو نهایته » نزداد اندفاعاً کلما اقتربنا 
نحوهلذه النهاية » بمعنى أن التوتر يزداد سيطرة على الأنا كلما اقتربنا من النهاية › 
وقد لاحظت زيجارنيك أن الأشخاص الذين أجريت عليهم التجارب الخاصة 
بالفروق بين تذكر الأعمال التامة وتذكر الأعمال المبتورة » بقاومون بشدة محاولة 
إيقافهم عن مواصلة الأعمال التي أوشكوا على إنهائها > وعلى العكس تكون 
مقاومتهم طفيفة نسبياً إذا أوقفهم المجرب قرب البداية . كذلك يكون تذكرهم 
للنوع الثاني الذي يوشك على الانتهاء من الأعمال أفضل من تذكرهم للنوع 
الأول » وهذا ما تفسره زيجارنيك على أنه دليل على قيام الشوع الثاني على 
توترات نفسية أعمق وأقوى من التوترات التي يقوم عليها النوع الأول . وموقف 
الشاعر ليس فريدا في هذا الضغط الذي يعانيه » أي في هذا التوتر الذي يزداد 
عمقأ وثقلا كلما اقترب الشاعر من نهاية عملية الإبداع . 


وبناء على فحص المسودات وما تحدث به الشعراء خلال استبارهم 
تتلخص حركة الشاعر إذ يندفع هكذا في مجموعة من الوثبات تصل بينها لحظات 
کفاح فهو لا يتقدم من بيت إلى البيت الذي يليه كما يخيل للكثيرين » بل من وثبة 
إلى الوثبة التي تليها » فهذه لحظة يبزغ فيها أمام الشاعر عدة أبيات دفعة واحدة » 
مما يدفعه إلى الاإسراع في كتابتها خحشية آن يضيع أحدها » وهو یکتب آخرها قبل 
أولها » المهم أن تكتب المجموعة كلها وهي بشاء متماسك منظم بمعنى أن 
لأجزائه دلالة حسب موضعها في‌الکل» ویتخل. کفاح الشاعر في سبيل الوثبة القادمة 
مظاهر عديدة » أهمها محاولته استعادة الوثبة وربما الوثبات السابقة من حيث 
دلالتها في التوتر العام > فھو یعید قراءتها وقد يحتاج إلى تكرار القراءة عدة 
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مرات . ولما كانت هذه الوثبة أو الوثبات نفسها قد أتته كأجزاء في كل متكامل › 

وإن لم تكن بقية أجزاء هذا الكل واضحة . فإن استعادة الشاعر إياها معناه 
استعادیها من حیث دلالتها في هذا الكل » ولكنه لن يتلقاها عندما أسرع إلى 
تسجيلها لأن العملية النفسية مهما بدت آنها واخدة تتكرر فهي لا تتكر بالمعنى 
الدقيق لهذ الكلمة بل هي شيء جديد دائماً لأن الذي يتلقاها يتغير . 


أما عن نهاية القصيدة فهذه تحتمها طبيعة فعل الابداع من حيث أنه فعل 
متكامل له بداية ونهاية متضمنتان أصلاً في التوتر الذي يدفع الشاعر إليه . وإبداع 
القصيدة كأي فعل › عندما بدا نشا لدى الشخص توتر لا ينخفض إلا ببلوعغ 
الفعل نهايته ولا تکوت جل ا ر ی ر ا فليس من 
الضروري أبداً أن تكون لها نهاية نعرفها » أي ندرکها إدراكاً واضحاً باعتبارها 
نهاية › بل إن علاقتنا بها علاقة دينامية أصلاً فنحن نبلغها وهنا ينخفض 
التوتر". 
ثانياً : الابداع والشخصية : 

بدا عبد الحليم محمود دراسته بتساؤل عا هو : هل تعتمد القدرة 
الاإبداعية على عوامل معرفية فقط ١أ‏ أن هناك عوامل أخرى كالسمات المزاجية 
للشخصية لدى الشخص الذي يقوم بأنواع من السلوك الايداعي نۇ ۇر ٹر في هذه 
القدرة وتشكلها ؟ . وقد تضمن هذا السؤال ممحاولة لتفسير العلاقة بين القدرة 
الإيداعية والسمات المزاجية للشخصية . وقد تمثلت هذه المحاولات منذ وقت 
بعيد في اخحتفاء ء أنواع من الخصال المزاجية المختلفة على الأشخاص 
المبدعين » وتعارضت هذه الخصال » فتراوحت بين خصال تنتمي إلى قوة 
الأنا ء والصحة النفسية » وأخحرى تنتمي إلى الاضطراب النفسي . وظل هذا 
التعارض قائثماً حتى بعد تقدم أساليب البحث السيكولوجي ووسائل دراسة 
القدرات الابداعية والسمات المزاجية للشخصية . وقد كان بحث عبد الحليم 
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محمود محاولة لاإلقاء الضوء على بعض مواطن الخصوبة والشراء في الصورة 
المعقدة للسمات" المزاجية في علاقتها بالقدرات الاإبداعية » وهي صورة ذات 
الوان مختلفة تبدو أحياناً كما لو كانت متضاربة . لهذافقد بدا بحئه بالتمهید على 
التعرف على مجالات الاهتمام-بالاہداع وطرق تناوله في کل مجال من هذه 
المجالات . 


وفي ضوء هذه الاحتلافات » حدد الباحث أهداف البحث على النحو 


ا ) التحقق من وجود علاقة أو أنواع من العلاقات بين القدرة على الداع 

والسمات المزاجية للشخصية . 
(ب) الكشف عن نوع العلاقات التي تربط بين النوعين من المتغيرات وحجم هذه ' 

العلاقات . 

هذا وقد قسم الباحث من خلال إطاره النظري الصفات المزاجية للمبدعين 
في نوعين متقابلين : نوع إيجابي في اتجاه الصحة النفسية » ونوع سلبي في 
اتجاه الاضطراب النفسي . فمن الصفات الاإيجابية التي تنسب إلى الأشخاص 
المبدعين : الثقة بالنفس والاستقلال بالرأي » والشجاعة التي تساعد الشخص 
على أن يرى الأشياء لحسابه الخاص » وعدم التأثر بالآراء الشائعة أو بتراث 
الماضي المتناقض . أما الصفات السلبية التي تنسب إلى المبدعين وتلصق بهم 
أنواعاً من الاضطرابات أو الشذوذ فهي متنوعة » ویبدو أن ارتباط العبقرية منذ زمن 
بعيكد بأنواع من الانتاج والسلوك المخالف لما هو شائم دی | إلى الالحساس بأنها 
مشكلة » كذلك يبدو أن مصاحبة الإنتاج الاإيداعي لأنواع من السلوك الغريب 
وغير المفهوم . كانت تعمق الإلحساس بارتباط العبقرية بأنواع من السلوك غير 
السوي . وعلى هذا يرجح أن تكون التصرفات الغريبة التي تصدر عن العباقرة من 
العوامل التي أدت إلى الربط بين العبقرية والجنون بوجه عام . 


„o 


E 


سی 


لقد تحدث كثير من المفكرين منذ فترة بعيدة"" عن وجود حالات من 
القلتق الشديد أو المرض الذي يسود المبدعين . وقد تصور بعضهم آن الاإپداع 
نوع من المرض النفسي أو العصاب » واستشهدوا على ذلك بأمثلة متعددة من 
السير الشخصية لكبار الفنانين والأدباء والعلماء » ولم يعجزوا عن اكتشاف بعض 
الحالات الشاذة الغريبة التي تحفل بها حياة هؤلاء المبدعين » فشكسبير مشلا 
أشرف على حافة الجنون عندما كان يكتب مأساة الملك لير » وقد انتهت حياة 
كثير من المبدعين بالفعل إما إلى المرض النفسي أو الجنون من أمثال هولدرلن › 
ونیتشه . وفان جوخ . ولكننا نتبين خحطأ تلك التصورات الدارجة للاإبداع › 
فمجرد وجود بعض حالات الانهيار والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفكرين 
والمبدعين لا يعني أن حياة كل المفكرين والمبدعين الآخرين هي كذلك » كما 
لا يعني ان هذا الاضطراب الشديد هو السبب في تلك العبقرية . بل الأحرى بأن 
يقال بأن هؤلاء قد استطاعوا الاستمرار في إبداعاتهم بالرغم من اضطرابهم ولیس 
بسببه » فإن جزءا كيرا من النجاح في مجال الاإيداع والكفاءة العقلية يعتمد على 
وجود درجة متوسطة تساعد على ضبط الشخص لاإضطراباته وتوتره حتى يمكنه 
الاستمرار في نشاط عقلي لاق . وقد أوضح ابراهيم (ع ) . أن هناك من 
الدلائل ما يشير إلى أن جودة العمل الاإبداعي تتضاءل عندما يرتفع مستوى التوتر 
التغسي . 
وفي مقابل من يرون ارتباط العبقرية بضروب من الشذوذ العقلي › 
يوجد من يرى أن المبدعين وإن كانوا ذوي مزاج أقرب للجنون » فإن الجنون أو 
المرض العقلي يعوق الابداع > ون الأفراد یکونون أکثر إہداعاً كلما کانوا أکثر 
صحة . والعبقري لديه اتجاه متفوق لنقد عمله وهو ما يفتقده المريض عقلياً 
تماماً . كذلك نجد من لا يرون وجود أي ارتباط بين الإبداع واختلال السواء 
العقلي إما على أساس وجود آفراد مبدعين ليسوا مختلي السواء » أوعلى ساس 
عدم وجود نموذج متميز لشخصيات المبدعين » وعلى هذا يوجه النقد إلى 


“۱ - 


الدراسات التي توحي بارتباط الاپبداع ٻالجنون على ساس أن الوصف الاكلنيكي 
التاريخ الحالات المستخدم في معظم هذه الحالات إنما لأنواع منتقاة » فضلا 
عن عدم توافر بيانات كمية أو بيانات ضابطة في هذا الموضوع . 

كما أثيرت بعض الأسئلة عن علاقة العبقرية بالعصاب على أساس أن 
العصابية من مستلزمات الاإبداع ولكنهم لا يفسرون لماذا لا نجد كل 
العصابيين عباقرة » وقد يكون من الأرجح أن ما يلاحظ من أعراض عصابية لدى 
العباقرة ليس سببا للإيداع والعبقرية بقدر ما هو نتيجة للمقاومة والحواجز التي 
تعترض سعي العبقري إلى بلوغ أهدافه الي تتمشل في تقل الآخرين له 
ولاإنتاجه . وعلى هذا فإننا نتوقع وجود عباقرة أسوياء تماما كما نتوقع وجود عباقرة 
مرضي . بل إن كشيرا من الباحثين يرون أن العصاب يعوق الإبداع في كل مجال 
ويعطله كثيراء ذلك أن من مقاییس الصحة النفسية المرونة » أي حرية التعلم من 
السلوك والتفكير والمشاعر الميختلفة » بينما المرض النفسي في جوهره عبارة عن 


والواقع أن التفكير الإبداعي قد أثار الدهشة أكثرمن أي نوع آخحرمن التفكير 

ویمکن إیجاز ساب عجز هذا التفكير وما يحيط به في الآتي؛٠‏ : 

)١(‏ . إن انتاجات هذا التفكير الإبداعي التي تنراكم خلال العصور » تثير 
الدهشة لما تتميز به في بنائها ومعناها وكمالها وإثارتها للانفعال » بشکل 
أدی إلى الاستفسار عن ما هي العمليات العقلية التي يمكن أن تؤدي إلى 

(۳) . إن نوع التفكير الذي يسبق أحد أعمال الفن أو الصياغة الرياضية لأحد 
المبادىء العلمية يبدو مختلهاً جداً عن تفكير الحياة اليومية الذي لا يؤدي 
إلى مثل هذه النتائج مما يجعل الشخص العادي لا يستطيع أن يفهمه ٤‏ 


۷ 


ومن ثم يدعى أن عمليات التفكير المسثولة عنه لا بد وأن تكون غير قابلة 

للفهم . 
(۳) . إن الدراسة العلمية للاپداع التي تتسم بالتعقل والتجريب تفسد الابداع 

وتشوه صورته ولا تؤدې إلى فهمه . 

لقد تميز النصف الأول من القرن العشرين بإغفال دراسات الاإبداع أو قلتها 
بالمقارنة بالبحوث الأولى » إلا أن بحوث جيلقورد في الخمسينات قد بدآت 
بداية ناجحة بالاإهتمام بالقدرات الاإبداعية > كما آدت إلى نموذج نظري لتنظيم 
شامل لبناء العقل أو الذكاء الإنساني بالمعنى الواسع > دحل في تکوینه کل من 
القدرات التغييرية والثقريرية على الرغم من تميزهما > على أن تجاهسل 
السيكولوجيين الشديد لدراسات الابداع في النصف الأول من القرن العشرين 
يقابله الآن اهتمام بالغ به » حتى لقد أصبح هذا الاهتمام الشديد من أبرز 
حصائص العصر الحالي . وقد انعكس هذا الاهتمام الكبير بالاإبداع على 
الدراسات السيكولوجية له » فتشعب الأهتمام به > وتنوعت مناهج البحث فيه › 
وظهرت أنواع من التخصصات في تناوله . فاهتم البعض بدراسة القدرات 
الإبداعية لدى الراشدين » كما اهتم غيرهم بالاإبداع لدى المراهقين » واهتم 
البعض الآحر بجوانب النبوغ لدى الأطفال في سن المدرسة الابتدائية » وقبل 
هذا السن » وكذلك بطرق التربية التي تساعد على نمو وتطور القدرات 
الإبداعية . 

اهتم عبد الحليم ببيان السياق الاجتماعي الثقافي للاإبداع > على اُساس آن 
الفرد لا يعيش في فراغ اجتماعي » لذلك نجد أن عملية الابداع تتأثر بتفاعلات 
الأشخاص مع الآخحرين وعلاقاتهم بهم › كما تتأثر بالسياق الاجتماعي الذي 
يوجد فيه هؤلاء الأشخاص > والذي يتكون من الجماعات الأساسية والفرعية التي 
ينتمي إليها الفرد والتي يتضمن كل منها نظاماً من العقائد والقيم الصريحة أو 
الضمنية والتي تستجيب لحاجاته المتنوعة » ويكون له في كل منها مركز معين 
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ودور محدد . وقد يساعد السياق الاجتماعي على ظهور الابتكار أو الإبداع 
ویشجعه ویعمل على بقائه - کما قد یعوق ظهوره ویمنع استمراره ولا يشجع الا 
الاتباعية . وقد قسم عناصر السياق الاجتماعي إلى نوعين يقعان على خط متصل 
يمثل كل منهما أحد طرفيه : 

( أ ) نوع أولى أو خاص : ويتصل بالقوى الاجتماعية التي لها تأثير مباشر 
على الأفراد المبدعين » سواء من ناحية تنشئتهم وتربيتهم » أو من ناحية تقبل 
نشاطهم الإبداعي أو رعایته وتشمل : 


. أساليب تربية الطفل في الأسرة‎ - ١ 

۲ - الخبرات التربوية في المدرسة . 

۳ الجماعة السيكولوجية . 

٤‏ - الموقف الاجتماعي المباشر الذي يعمل فيه الفرد 

ه - الجماعات المتوسطة التي تتوسط بين الفرد المبدع والمجتمع . 

( ب ) نوع ثانوي أو عام : يتصل بالقوى الحضارية التي تكون الاطار 
الاجتماعي والثقافي والسياسي العام للمجتمع . والتي من شأنها أن تيسر الاإيداع 
أو تعوقه وتساعد على تقبل المبدعين أو مقاومتهم وتشمل : 

. البيثة الطبيعية والموقع الجغرافي‎ - ١ 

۲ الاتجاه الفلسفي للثقافة . 

۳ مستوى تقدم الحضارة . 

. الفرص التربوية والخبرات المتاحة‎ - ٤ 


ه ‏ العوامل السياسية . 
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- العوامل الاقتصادية . 
۷ التنظييم الاجتماعي . 
بين عبد الحليم بعد ذلك أن مراحل عملية الأإبداع تنقسم إلى : 


Preparation ole! — Î 
Incubation lanl — 


ب 
س الاإشراق Illumination‏ 


د ب التحقيق Verifi cati0(¬‏ 


في مرحلة الاعداد » يحصل الشخص على المعرفة والمهارات وأساليب 
التناو ل وعناصر العخبرة التي تمكنه من وضسع المشكلة أمامه . وتلي مرحلة 
الإعداد » مرحلة الجهد المركز لحل المشكلة التي قد يتم حلها بسرعة ويسر . 
وقد يتعرض هذا الحل لأنواع من الاحباط » ويطلق على هذه المرحلة التي يصل 
فيها الشخص إلى مواجهة عقبة أو صعوبة تحول دونه » رغم أنه عندما يعود 
الشخص للمشكلة بعد ذلك قد يتمكن في الغالب من اجتياز العقبة والتوصل إلى 
استبصار جدید أو التقدم في العمل ويصل لمرحلة الاختمار وبعد ذلك تأتي 
مرحلة الإشراق التي يصحبها ابتهاج وتوقد وزهو بخبرة الحل الطريف . ثم فترة 
التحقيق أو تقويم ونقد وتصفية الاستبصار الذي وصل إليه الفرد . 

ورغم ما كان لفكرة مراحسل عملية الاإداع من قيمة في تحليل النشاط 
الاإبداعي » إلا أن الاهتمام بها قد أفقد عملية الإبداع الكثير من خصوبتها 
وحبجب خصائص جوهرية لهذه العملية وطمس معالسم الطروف النفسية 
والاجتماعية التي تتم بها » وكل هذا بسبب اهتمام الباحثين الشديد بتتبع هذه 
المراحل . 


القدرات الايداعية : على الرغم من تنبه بعض السيكولوجيين إلى أهمية 


۳۰ 


بعض نماذج من السلوك الايداعي ومحاولتهم إعداد اختبارات تمثل عينات من 

هذا السلوك وتنبههم إلى اختلاف السلوك الإبداعي عن غيره من العمليات . فإن 

مناهج البحث في مجال دراسة القدرات الاإبداعية لم يطرأ عليه تطور كبير إلا منذ 

أن أعلن جيلفورد في خحطاب رئاسته لجماعة علم النفس الأمريكية سنة ٠۹٥١١‏ 

عن مشروعه لدراسة القدرات الاإبداعية دراسة منظمة وشاملة على أساس مفهوم 

السمات“ » كا أعلن أنه سوف يركز بحثه في البداية على نمط السمات الذي 
بظهر في السلوك الاإبداعي لدى العلماء عندما يقومون بالاختراع والتصميم 
والانشاء والتخطيط . وقد رأى جيلفورد أن أفضل منهج يعتمد عليه في اكتشاف 
السمات الأساسية للسلوك الاإبداعي هو منهج التحليل العاملسي 
ys‏ ۴0۲ . وقدم جیلفورد عرضاً للفروض التي فامت على أساسها أول 
دراسة عاملية شاملة للقدرات الأإبداعية ووصف مختصر للاختبارات التي يفترض 

أنها تقيس هذه الفروض . 

١‏ س الحساسية للمشكلات sصءاطهإم t٥‏ وtاvنااورهS‏ : يختلف الأفراد في 
حساسيتهم للمشكلات . كأن يظهر ذلك في شكل وعي بالحاجة إلى 
التغيير » أو إلى حيل جديدة » أو في شكل وعي بنقائص أو عيوب في 
الأشياء » كما قد يوجد عامل إدراكي عام للحساسية بالمشكلات . وتهتم 
كل الاحتبارات التي صممها جيلفورد لقياس هذا العامل برؤية العيوب 
والنقائص في خبرات الحياة اليومية » وقد اشتملت هذه الاختبارات على 
ثلاثة أنواع : نوع يطلب فيه من المفحوص أن يذكر ما يراه ناقصاً في بعض 
الأدرات الشائم استخدامها » كالتلفون أو في بعض النظم الاجتماعية 
كالزواج وما يقترح لتحسينها . ونوع آحر إدراكي يقدم فيه للمفحوص صورة 
لبعض الموضوعات والأشكال المألوفة التي تتضمن خطا بسيطاً » ويطلب 
من الشخص اكتشاف هذا الخطأ لمعرفة هل سيتمكن من اكتشافه أم أنه 
سوف يتغاضى عنه ؟ ونوع ثالث يطلق عليه اختبار إحباط لأنه أحبط معظم 
الذين طبق عليهم . 
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۲ الطلاقة ره« سا۴ : لما كان الشخص الذي ينتج عدداً کبیراً من الأفكار 
خلال وحدة زمنية معينة - تكون لديه ‏ في حالة تساوي الظروف الأخرى - 
فرصة أكبر لكي ينتج عدداً كبيراً من الأفكار الجديدة الجيدة » فإن من 
الأرجح أن يتميز الشخص المبدع بالطلاقة في التفكير . وقد تضمنت 
الاختبارات الممثلة لهذا العامل » اختباراً يمثل عامل طلاقة الكلمات » 
واحتباراً آحر لطلاقة التداعي اللفظي . 


۳ - المرونةلاناطاط×ها۴ : توقع جيلفورد ارتباط القدرة على المرونة في التفكير 
بالاإبداع » وافترض وجود نوع - أو عدة أنواع - من مرونة العمليات العقلية 
التي من شأنها أن تميز الشخص الذي لديه قدرة على تغيير زاوية تفكيره عن 
الشخص الذي يجمد تفكيره في اتجاه معين » وتضمنت الاختبارات مواقف 
تنطلب من الشخص سرعة وسهولة تغيير موقفه أو إدراكه أو تفكيره حسب 

التعريفات الاجرائية التي حددها جيلفورد للمرونة . 

f‏ ؛ ‏ الأصالة رااه"اواا : تصور جيلفورد أن الأصالة تقع على متصل يسمح 
بالمقارنة بين الأفراد وبين أنواع السلوك المختلفة من حيث درجة أصالتها . 
ومن ثم يرى أن أكثر تعريفات الأصالة دقة وموضوعية وإجرائية يكون عن 
طريتق التكرارات الاحصائية للاستجابة . وبناء على هذا الأساس يكون 

الفرد أصيلاً بمقدار عدم شيوع استجابته على المنبهات » وهذه الاستجابات 
قد تکون ردود أفعال لکلمات تستخدم کمنبهات أو مثيرات . وقد صممت 
الاختبارات على أن يطلب من المفحوص أن يذكر استجابات غير معتادة أو 
غير مألوفة » أو أن بيذكر تداعيات بعيدة لأفكار أو موضوعات معينة . أوعلى 
أساس تقدير درجة مهارة الاستجابة . 


ه ‏ التحليل sأوراد١۸‏ : إفترض جيلفورد وجود قدرة على التحليل » أو على 
تفتيت الأشياء إلى أجزائها . وذكر أنه في حالة وجود هذا النوع من القدرات 


۲ - 


پثار سۋالان : 


الأول : هل سينطبق هذا النوع على كل الأبنية الادراكية والأبنية 
التصورية ¢ آي آنه سوف يمشل نوعاً من القدرات الادراكبة 
التصورية معا . 


الثاني : حاص بمستوى التعقيد الذي يصل إليه التحليل » فهل القدرة على 
تحليل الأشياء البسيطة هي نفسها القدرة اللازمة لتحليل أشياء 
معقدة إلى ما هو أبسط منها ؟ . لهذا صممت الاختبارات التي 
تضمن بعضها تحليل نمط شكلي إلى أجزائه » وتضمن البعض 
الآحر موضوعات ذات معنى يتكون منها الكل والأجزاء . 
التأليف اء ۸ا sy‏ : افترض جيلفورد وجود قدرة أو نموذج من القدرة على 
تنظيم الأجزاء في كل . . وقد تضمنت الاختبارات التي أعدت لقياس هذا 
العامل المفترض تنظيم الإدراك البصري » حيث يقدم للشخص المفحوص 
صورة ويكون عليه أن يوضح بعض الأجزاء الناقصة فيهاء بينما تتطلب 
اختبارات أخری إدماج جزأين من شيء لتكوين موضوع أكثر تركيباً . ونوع 
ثالث من الاختبارات يتطلب إدماج مفهومين للتوصل إلى مفهوم ثالث 
واحتبارات أخحرى لفظية يتطلب بعضها إعادة تنظيم الألفاظ المختلفة لانتاج 
جملة ذات معنى ويتطلب الاخر ترتيب تسع كلمات لانتاج مصفوفة كلمات 
یون لها معنى منتظم خلال صفوفها وأعمدتها » على أن يسمح للمفحوص 
ببداية تكفي لتحديد الانتاج النهائي بطريقة فريدة . 
إعادة التحديد Redefinition‏ : أكدذ علم النفس الجشتالطي على أهمية 
عملية إعادة التنظيم » أو إعادة التحديد كعملية هامة بالسبة للتفكير 
المنتج . وقد أوحى بهذا عمل كهلر۲١ا٣ه»‏ فيما يتصل بالسلوك 
الاستبصاري لدى القردة العليا . وقد جعل جيلفورد الاحتبارات الممثلة 


“۳ - 


لهذا العامل تؤكد أهمية إعادة التنظيم سواء أكان إدراكياً أم تصورياً . وجعل 
البعض الآخر يؤكد تغير وظائف الأشياء أو أجزاء الأشياء » والبعض الثالث 
يؤكد التحرك من الجزء في كل معين إلى جزء في كل آخر . ويتطلب أحد 
الاحتبارات من النوع الأول رؤية وجوه مختلفة » ویتكون اخحتباران آخران 
للقدرة على إعادة التنظيم من مواد لفظية ويشتمل أحدهما على كلمات 
مجتمعة في فقرة ويطلب من الشخص تفريخها » ويشتمل الآأخر على 
سلاسل قصيرة من الكلمات التي يطلب من الشخص تفكيكها وإعادة 
تجميع حروفها لتكوين سلاسل جديدة من الكلمات . 


۸ النفاذ ٥٣‏ ههه : وهذا العامل يعني قدرة على رؤية ما يتجاوز ما هو 
1 واضح ومباشر وقد صممت عدة اختبارات على أساس هذا المبداً . فإذا 
ا كان أحد اختبارات الطلاقة يتطلب من الشخص تحديد نتائج ما يترتب على 
بعض ظروف الحياة مثل : ماذا يحدث لولم يعد من الضروري أن يأكل 
الانسان ؟ فإننا إذا فحصنا الاإجابات عن هذا السؤال سنجد أن بعضها في 
مستوی‌واضح ومفتعل‌ولا يتطلب خطوات كثيرة من التفكيرء وتشیر إجابات 
أخرى إلى نتائج بعيدة في المكان والزمان أو في سلسلة العلاقات السببية . 


وقد ذکر جیلفو رد آنه روعي عند إعداد الاختبارات التي تقیس القدراثت 
الاإبداعية المفترضة ما يأتي : 


. إتاحة الفرصة للمفحوص لكي يبدع شيا ما‎ - ١ 

۲ بذل الجهد لاقامة اختبارات يسهل تصحيحها بطريقة موضوعية . 

۳ تصميم صور متكافئة من الاختبارات ما آمكن لحساب الثبات فيما بينها . 
؛ - بذل الجهود لعمل اختبارات نقية » أي اختبارات تتشبع على عامل واحد . . 
ه ‏ السماح للمفحوص في معظم الاختبارات بوقت كاف فيما عدا الاحتبازات 


6 


التي استخدمت فيها السرعة كمقياس . 


مراعاة استخدام أعمال ومواقف معتادة على قدر الامكان « لتقليل الفروف 
التي ترجم إلى الخبرة الشخصية . 
۷ ہہ تجریب جمیم الاحتبارات مرة واحدة على الأقل لتحديد صلاحيتها . 


۸ استخراج أكثر من درجة واحدة من كل اختبار بقدر الامكان . 

وقد أمكن استخلاص العوامل الآتية بعد استخدام التحليل العاملي : 
١‏ الحساسية للمشكلات . 
۲ الطلاقة . 


. المرونة‎ ٣ 
. الأصالة‎ £ 


وقد لخص عبد الحليم هذا العرض الذي قدمه بأنه یکاد يكون هناك 
إجماع بين المفكرين والباحثين على اختلاف وسائلهم في إثبات آرائهم على 
أهمية الخصال المزاجية في صدور الاستجابات الإبداعية عن الأفراد 
المبدعين . ففي نفس الوقت الذي تميز فيه المبدعون بسمات مزاجية ترط 
ارتباطاً وثيقاً بالاتزان الوجداني وقوة الأنا مثل الثقة بالفس » والاكتفاء الذاتي » 
الاستقلال في الحكم » وعدم الاثباعية لمعايير الجماعة . نجدهم في نفس 
الوقت يتميز ون بسمات مزاجية وثيقة الصلة بعدم الاتزان الوجداني . وقد تبين أن 
اتسام المبدعين بسمات مزاجية متعارضة لم يقتصر على تميزهم بالسمات 
الممتدة من العصابية من جهة إلى قوة الأنا » فإن هذا التعارض في السمات التي 
يتسم بها المبدعون قد شمل أيضاً السمات الممتدة من الانطواء إلى الانبساط . 
على أن تعارض خصائص الانطواء التي تميز بها المبدعون عن الجمهور العام 


0 


الباحث يرجح أن ترتبط القدرات الاإبداعية بسمة الانطواء الانبساط ارتباطا 
حلا ٠‏ 


0 


مشكلة البحث : أوحت الصورة المعقدة التي عكستها البحوث التي 
تناولت العلاقة بين القدرة على الاإبداع والسمات المزاجية للشخصية بأحد 
احتمالین : 
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الأول : عدم وجود أي ارتباط بين القدرة على الاإيداع والسمات المزاجية 
شد للشخصية . 


الثاني : وجود ارتباط بين النوعين من المتغيرات وإن كانت السمات المزاجية 
للأشخاص المبدعين من الخصوبة والشراء بحيث تتداخل وتتفاعسل 
خصائص متعارضة معقدة يصعب عزلها ببساطة » بل إن عزلها يفقدها 
ثراءها وخحصوبتها و بناء على هذا تمت صياغة الفرض الآتي « من المتوقع 
ارتباط معظم السمات المزاجية للشخصية ولاسيما السمات الممتدة من 
نحمل الغموض إلى عدم تحمل الغموض » ومن الاتزان الوجداني إلى 
الاضطراب الوجداني » ومن الانبساط إلى الانطواء بالقدرات الإبداعية 
ارتباطا منحنيا » . 


وقد استخدم الباحث العوامل الآتية لقياس القدرات الايداعية . 

١‏ د الحساسية للمشكلات : وهو يعني القدرة على إدراك العيوب في الأدوات 
الشائعة أو النظم الاجتماعية » أوفي مواقف الحياة الاجتماعية البومية بوجه 
عام وما تتضمنه من أوجه النقص ٠‏ أو هو القدرة على التفكير في تحسينات 
تحتاجها هذه الأدوات الشائعة أو النظم الاجتمساعية أو مواقف الحياة 
اليومية . واختيرت الأدوات الآتية لتمشل الحساسية للمشكلات : 

Seeing Problom تڻٺlشaلا أ — رؤة‎ 


۳ 


ب س الأدوات Apparatus Test‏ 
ج النظم ال-جحlعيa Social Institution‏ 


۲ الأصالة : Uncommon‏ : وتعني القدرة على إنتاج أفكار أصيلة - والفكرة 
الأصيلة هي التي تتميز بأنها جديدة أو طريفة » ولا تعني جدة الفكرة أن أحداً 
لم يفكر فيها أبدأً من قبل . ومن أجل أهداف القياس رأى جيلفورد أنه من 
المفيد النظر إلى الأصالة على أنها متصل » وأن كل شخص لديه قدر من 
القدرة على إنتاج أفكار أصيلة . وأن مقدار ما لدى الشخص من هذه القدرة 
يمكن الاستدلال عليه من الأداء على بعض الاختبارات » وقد تكونت 
الاختبارات من : 


أ س اختبارالألغاز Riddles‏ 
ب عناوين القصص Plot titles‏ 


ج س الاستعمالات غير المعتادة Unusual Uses‏ 


۳ المرونة التلقائية : ةآاأطأ×١ا۴‏ : وتعني حرية الوجهة الذهنية حرية غير 
موجهة نحو حل محدد فيما يتصل بمشكلة محددة . والقدرة على تغيير 
مجرى التفكير وتوجيهه إلى اتجاهات جديدة بسرعة وسهولة بسبب واضح أو 
غير واضح - وتكونت الاختبارات من التي : 


أ الاستخدام Utility‏ 
ب س تسمية الأشياء Object Naming‏ 


ج الاستعمالات غير المعتادة Unusual Uses‏ 


؛ - الطلاقة الفكرية ۴۱۵۵۳٥۷‏ : وتعني أساساً سرعة إيراد عدد كبير من الأفكار في أحد 
المواقف › ولا يكون الاهتمام هنا بنوع الاستجابة أو بكيفها بل بعدد 
الاستجابات واشتملت الاختبارات على الآتي : 


“۷ 


Plot titles عناوين القصص‎  آ‎ 


ب س الاستخدام Utility‏ 
ج تسمية الأشياء Object Naming‏ 


مقاييس السمات المزاجية : استيخدم الباحث الاحتبارات الآتية للسمات 

المراجية ليثبين علاقتها بالقدرات الاإيداعية : 

١‏ - مستوى التوتر كما يتبدى في عدم تحمسل الغموضص : الحتيرت ثلاثة من 
مقاییس عدم تحمل الغموض تقيس ميل الشخص إلى التطرف في الاعتقاد 
والرآي » وتفضیله للألفة والتماثل والشحديد والانتظام والميل إلى الحلول 

ت رض المطلق مما بحجب غالبا بعض جوانب الواقع . 

هذه الاختبارات هي : 
( أ ) الاستجابات المتطرفة الذي قام بإعداده الدكتور سويف . 


(ب) عدم تحمل الغموض لأيزنك . 


الأفراد من عدم استقرار وجداني والمغالاة في الاستجابة الانفعالية ومظاهر 
القلق والشعور بالنقص . وهذه الاختبارات هي : 

( أ ) مقياس, العصابية لأيزنك . 

(ب) مقياس التقلبات الوجدانية لجيلفورد . 

(ج) مقياس الأعراض الاكتئابية لجيلفورد . 


۳ قوة الأنا أو الاستقرار الوجداني أو الثفة بالنفس : حيث قصد الباحث بهذا 
العامل طريقة استجابة الأفراد لمشكلات الحياة . فإذا كان كل فرد يواجه 
طوال حياته آنواعاً من المتاعب والمشكلات فإن أهم ما يميز الأشخاص 


- ۱۸ - 


بالكفاءة من الناحية النفسية هو طريقة استجابتهم لهذه المشکكلات 
ومقدرتهم على مواجهة تحدیاتها . واختیرت الاختبارات الآتية : 

( أ ) مقياس الثقة بالنفس في مقابل الشعور بالنقص من بطارية 3۸۸1۸ 
(ب) مقياس « ك » من احتبار منسوتاً المتعدد الأوجه . 

(ج) مقياس قوة الأنا لكاتل . 

٤‏ س الاكتفاء الذاتي : وهي تشير إلى اعتماد الشخص على نفسه في مقابسل 
اعتمساده على الآاحرين في تدبير أموره وتكوين آرائه ۰ وتمثلت في 
) ا ( الصورة المختصرة لاختبار کاتل للا کتفاء الذاتي . 

(ب) المقياس المشتق من الاكتفاء الذاتي لبرنروتير . 

٥‏ الانبساط س الانطواء : ذكر الباحث آنه يمكن تمثيل بعدي الانبساط س 
التصرف آكثر منه إلى التريث والتفكير وتركيز العلاقات الاجتماعية » واختار 
(ب) مقیاس الانطلاق والتخفف من الأعباء لجيلفورد . 

(ح) مقياس الانشراح لكاتل . 


عينة البحث : اقتصر الباحث على تطبيق الاختبارات على عينة من الذكور وذلك 
لتجنب احهال تأثيرات الفروق الحسية وتكونت العينة من ۲٠١‏ طالبا من جامعة 


القاهرة . 
نتائج البحث : فيما يلي وصف لأهم نتائج البحث وفقاً للأساليب الاإحصائية التي 
آبرزتها . 


- ۳۹ 


أولاً - التحليل العاملي : ثم إجراء تحليل عاملي بطريقة و١٠اا#اه!!‏ لمصفوفة 
معاملات الارتباط بين المتغيرات الستة والعشرين المستخدمة في هذا 
البحث . وقد أمكن استخراج عشرة عوامل . وقد قام الباحث بعد ذلك 
بلجراء تدوير للمحاور حتى يستطيع إكساب هذه العوامل دلالة 
سيكولوجية واضحة . 
ثانياً - الارتباط المستقيم بين مقاييس القدرات الإبداعية والسمات المزاجية : قام 
الباحث بحساب الارتباط المستقيم بين المتغيرات » إلا أنه لاحظ أن 
أغلب الارتباطات في كل مجال على حدة من مجالي المتغيرات كانت 
ا ذات دلالة احصائية » أما فيما بين متغيرات كل مجموعة والأحرى فكانت 
ا أغلب الارتباطات قريبة من الصفر وكان هذا متفقاً إلى حد كبير مع المنطق 
e‏ العام للدراسة وبذلك يكون من الأوفق استمرار الفحص بأساليب جديدة 
ا للعلاقة في ضوء الارتباط المنحنى . 
ثالثاً - الارتباط المنحنى : من أجل التحقق من الفرض الأساسي حسبت نسبة 
ارتباط كل من القدرات الابداعية إلى السمات المزاجية للشخصية . وقد 
احتار الباحث أن يحسب نسبة الارتباط من خلال انحدار قيم مقاييس 
القدرات الاإبداعية على مقاييس السمات المزاجية على ساس افتراض أن 
السمات المزاجية يمكن النظر إليها كمناخ نفسي قد يساعد على الأداء 
الإبداعي أو يعوق هذا الأداء . والارتباط المنحنى الذي تدل عليه نسبة 
الارتباط قد يشير إلى وجود ارتباط طردي بين بعض القدرات الاإبداعية ' 
وبعض السمات المزاجية للشخصية إلى حد معين من هذه السمة قد لا 
ترتبط بعده القدرة الابداعية بالسمة المزاجية أو ترتبط بها ارتباطاً عكسياً 
وفي هذا تأكيد للفرض العام للبحث . 


رابعاً - تحليل المتغيرات المعدلة : ذكر الباحث أن هذا النوع من التجريب 


ا 


الإلحصائي يؤدي إلى ابراز ظروف ارتباط القدرات الاإبداعية بالسمات 
المزاجية | للشخصية ي ا المختلفة للسمات . وقد حسب الہاحث 
الممثلة للاستجابات المتطرفة وعدم تحمل الخموض وقوة الأنا والعصابية 
والاكتفاء الذاتي والانبساط بعد ترتيب درجاتها تصاعدياً مع ما يقابلها من 
والاستخدام وعناوین القصصس وتسمية الأشياء . 
وقد استخلص الباحث من تحليل المتغيرات المعدلة الارنباطات التالية : 
١‏ إن قدراً من التوتر النفسي كما تقيسه اختبارات عدم تحمل الغموض 
المستخدمة في هذا البحث لازم للأداء الإبداعي على أن يكون هذا التوتر 
مصحوباً بسمات الصحة النفسية كقوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى إلى 
تشتيت التفكير الابداعي وإعاقته . 
الاإبداعية في مناطق السمات المزاجية المختلفة سواء أكانت تمشل عدم 
تحمل الغموض أو قوة ف الأنا أ والاكتفاء الذاتي أو العصابية أو الانبساط ۾ کما 
أن العصابية ترتبط بالمرونة التلقائية في بعض مناطق العصابية ذاتها إرتباطاً 
سالباً . 
۳ س ترتبط مظاهر الصحة النفسية ممثلة في قوة الأنا والاكتفاء الذاتي بالأداء على 
مقابيس القدرات الابداعية في المناطق المختلفة للسمات إرتباطاً موجباً . 
٤‏ يرتبط الانبساط في الدرجات العليا والوسطى من قوة الأنا إرتباطاً سالباً بكل 
من المرونة التلقائية والطلاقة . 


SHE 


مناقشة نتائج الب لٹ : 


١‏ - بين الباحث إسهامات البحث من حيث أنه يقدم نوعاً جديداً من العلاقة بين 
القدرات الابداعية والسمات المزاجية ا العلاقة المنحنية . كذلك أمكن 
ا ت ای سوا کان اام اس السا 
يتسم بالصحة النفسية أو بالتوتر النفسي والعصابية . 


ا ۲ - كذلك أوضحت نتائج تحليل المتغيرات المعدلة أن التوتر النفسي والعصابية 
o‏ ترتبط ارتباطاً سالباً بالقدرات الابداعية في أنواع من المناخ النفسي المختلفة 
نوعاً ومقداراً » أي أن سمات التوتر النفسي والعصابية تكون مصحوبة عند 
ارتباطها بالاإبداع في المناطق المختلفة للسمات » بانطماس معالم الاإداع 
سواء كان المناخ النفسي المحيط يتسم بالصحة النفسية أو بالتوتر النفسي 
والعصابية . 


۳ کما ینت نتائج البحث أن قدراً من التوتر النفسي لازم للأداء الاإبداعي » 
على أن يكون هذا التوتر مصحوباً بمناخ نفسي متميز بخصائص الصحة 
النفسية كالثقة بالنفس أو قوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى هذا التوتر إلى 
تشتيت التفكير الاإبداعي . وكما أن الانخفاض الشديد في مستوى التوتر 
النفسي لا يمكن الأشخاص من مواصلة الاهتمام والسعي الدائب عن حل 
إبداعي ملائم » فإن الارتفاع الشديد لمقدار التوتر النفسي لديهم يبدد 
طاقتهم ولا يمكنهم من التركيز ومراصلة الجهد مما يدفعهم إلى إغلا 
سريع'مبستر للموقف تخلصا من هذا التوتر الشديد . 


“E 


ويمكن القول أن نتائج هذا البحث قد أمكنها أن تشكف عن سر وجود 
خحصائص الصحة النفسية جنباً إلى جنب مع مظاهر الاضطراب النفسي لدى 
الأفراد المبدعين » كما أمكنها الكشف عن ظروف خحصوبة هذا الالتقاء - من 
وجهة نظر الأداء الابداعي وظروف عدم ملاءمته . وقد كان هذا بفضل التحقق من 
وجود علاقة منحنية بين النوعين من المتغيرات » وإمكان التحكم في المناخ 
النفسي لارتباط كل من القدرات الاإبداعية والسمات المزاجية للشخصية » عن 
طريق تحليل المتغيرات المعدلة الذي أتاح الفرصة لإبراز علاقة النوعين من 
المتغيرات في أنواع من المناخ النفسي مختلفة بطريقة دينامية بدلاً من الطرق 
الاستاتيكية . 

ثالاً : الإبداع في علاقته بالتوتر النفسي : 


آأثار الدكتور سويف مشكلة العلاقة بين الاإبداع والتوتر النفسي » هذا وقد 
عاد عبد الحليم ليثير نفس المشكلة في البحث الذي عرضنا له الآن » حيث بينت 
دراسته توسم وجود مثل هذا النوع من العلاقات » إذ أظهرت نتائج الببحث أن 
قدراً من التوتر النفسي لازم للعمل الإبداعي على أن يكون هذا القدر مصحوباً 
بسمات الصحة النفسية كقوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى إلى تشتت التفكير 
الإبداعي وإعاقته » ويلاحظ أن عبد الحليم قد تناول عامل التوتر أو مستوى التوتر 
النفسي كعامل ضمن العوامل أو السمات المزاجية التي طرحها للاحتبار في 
حه . 


وقد عرف تورانس ٠٠۲۲۵٣۰۲‏ الاإيداع بأنه"" عملية الاحساس 
بالصعوبات . بالمشكلات الموجودة في الأشياء. » بالنقص في المعلوماث › 
بالعناصر الناقصة » الأمر الذي يدفعنا إلى محاولة اكتشافها أو تكوين فروض 
حولها » ثم اختبار صحة هذه الفروض » وإعادة احتبارها حتى نصل فيها إلى 
نهاية » . والواقع كما يقول تورانس أن هذا التعريف يمثل الواقع فعلا حيث يظهر 
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في کل خطوة من خحطواته الدافع والرغبة في الوصول إلى شيء > في اکتشاف 
شيء » بحيث إذا شعر المبدع بنوع من النقص بان راش وجو > أو ليس 
في مکانه الصحيح ثارت لديه حالة من التوتر تدفعه إلى محاولة إكمالها › فيبداً 
مدفوعاً أساساً بهذه الحالة » بهذا الحفز » إلى التساؤل والتجريب حتى يصل إلى 
عمل شيء لخفض توتره » ويظل طوال الوقت في حالة من التوتر » من الحفز 
حتی یصل إلى اختبار صحة فروضه » وحتی يصل إلى حل مشكلاته . 
بالإضافة لهذا تناولت دراسات عديدة العلاقة بين متغيرات الشخصية 
والاپداع من درlفlٽ weisbergg weintraub « Fleming « Dauw‏ 
و Spine‏ وغیرهم > الأمر الذي یثیر حقاً التساؤل : ما هي العمليات العقلية 
التي تستثار للوصول إلى كل هذا ؟ . ما هي الصفات النفسية اللازمة للاإداع ؟ 
بل الأهم من كل هذا - ما مقدار التوتر النفسي الذي يصاحب العملية والفعسل 
الاإبداعي ؟ فقامت المؤلفة ببحث لمحاولة إلقاء الضوء على العلاقة بين القدرات 
الاإبداعية وبين التوتر النفسي" .الذي عنيتا به حالة الحفز » طاقة الفعل أو بعبارة 
أخحرى الدافعية بصفة عامة وليس في ارتباطها بدافع معين » وتتمشل في حالة 
النشاط العام للفرد التي تدفعه إلى القيام بعمل أو تحفزه للوصول إليه » ولمواصلة 
العمل من أجل هذا الهدف . وقد انبشق هذا لهد من الدراسات السابقة التي 
بينت أهمية التوتر النفسي على أداء العمل » وہینت أ ا فل تور ن ر 
محيلة وإذا زاد عن هذه الدرجة أصبح معطلا لأداء العمل » بل الأكثر من هذا أننا 
إذا تمكنا من حلق حالة توتر في الفرد كان هذا مساعدا له للوصول إلى حالة الحفز 
أو لتعبئة طاقته بحيث يصل للأداء الأمثل . 


المنهج التجريبي المستخدم : استخدمت مجموعة من الاحبتبارات التي 
تقيس القدرات الإبداعية والتوتر النفسي وتنكون من الاختبارات الآتية : 
١‏ عناوين القصص : ويطلب فيه من المفحوص أن يعطي أكبر عدد ممكن من 


€ 


لعاملين من عوامل القدرات الابداعية .. 


أ عامل الأصالة : وتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها المفحرص 
على العناوين الجيدة فقط » ويعد العنوان جيداً حسب اعتبارات 


0 


ب عامل الطلاقة : وتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها المقفحوص بذكر 
أكبر عدد ممكن من العناوين بصرف النظر عن جودتها . 
۲ - تسمية الأشياء : ويطلب فيه من المفحوص ذكر أكبر عدد ممكن من الأسماء 
القدرات الايداعية : 
أ -المرونة : مقدرة بعدد التحولات التي ينتقل فيها الفرد بذكر أسماء 
داحل الفثة . 
ب الطلاقة : مقدرة بأكبر عدد ممكن من الأسماء استطاع الفرد أن 
يذكرها . 
للمشكلات وقدرته على رؤية جوانب النقص وأوجه القصور في بعض 
الأنظمة الاجتماعية مع ذكر أنواع من التحسينات يرى إدخالها عليها . 
؛ - التفكير في المشكلات : ويقيس حساسية المفحوص لادراك المشكلات 
. المتعلقة باستعمالات الشىء . 
۵ الاستعمالات غير المعتادة : وپمثل قدرة المفحوص على ابتکار آفکار نادرة 
أو غير شائعة . 
٦‏ الأدوات : ويقيس قدرة الفرد على إدراك المشكلات وأوجه القصور وقدرته 
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الألغاز : ویقیس قدرة الفرد على ابتكار أفكار أصيلة نادرة جديدة .۰ 


الاستعمالاث للشيء المذكور ویمکن آن نحصل من هذا الاحتبار على 
تقدير لعاملين من عوامل القدرات الإبداعية : ) 
المرونة : وتقاس بعدد التحولات التي استطاع الفرد أن ينتقل فيها 
داحل الفئة المحددة . 


ب س الطلاقة : وهي عدد الاستعمالات التي استطاع الفرد أن يذكرها . 


وتغطى هذه الاحتبارات عوامل الأصالة » والمرونة التلقائية » والطلاقة 
الفكرية » والحساسية للمشكلات . وأضيفت لهذ العوامل السابقة عامسل 
المحافظة على الاتجاه ١0ء0‏ وMaintainin‏ . هذا العامل الذي افترضه 
الدكتور سويف باعتباره قدرة تدحل في العمليات الإبداعية وتؤثر فيها تأثيرا 
جديدا . ويقصد بالمحافظة على الاتجاه : « القدرة على تصور هدف بعيد » ثم 
الاتجاه نحو الهدف » وسلوك سيل الوصول إليه ‏ وتتبعه بقدر من التركيز 
والانتباه في التقدم نحوه » بحيث يمكن تجنب الوقوع ضحية المظاهر أو 
المسالك المشتنة أو المضللة التي تحيط بخطوات التقدم أو تعوقهاء على أن 
يصاحب هذا التقدم نمو وتكامل للفكرة ة أو الهدف ووضوح الطريق برغم تزايد 
وتشابك عناصره بصورة أكثر تركيباً » وبحيث يكون التقدم نحو الهدف محكاً 
لصححة الاتحاه نحو الهدف المحدد » . وعلى آساس هذا المفهوم صمم صفوث 
فرج بالاشتراك مع الدكتور سويف ثلاثة احتبارات لقياس هذا العامل" . 
الاختبار الأول شكلي اهإدوا۴ : ويتكون من اثنتي عشرة مجموعة من 
الأشكال الهندسية » وهي دوائر ومثلثات ومسنطیلات وآشکال آخحری . وتنقسم 
كل مجموعة إلى حمسة أشكال منفصلة » وأحد أشكال المجموعة الأولى يتكرر 
في المجموعات الاثنتي عشرة على التوالي » بعد إضافة عدد جديد من الخطوط 
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له في كل مجموعة إلى أن يصل إلى منظور كامل في المجموعة الثانية عثرة » أمأ 
بقية الأشكال فهي قريبة من الشكل المستمر في التطور أو بعيدة عنه »> وبعضها 
پستمر في التدرج في الاكتمال حلال عدة مجموعات ثم يتوقف ¢ ویطلب من 
المفحوص مراجعة المجموعات الاثنتي عشرة ثم البدء من البداية في تتبع الشكل 
الوحيد الكامل في كل خطواته ثم وضع علامة ”ا عليه . 

الاختبار الثائي والثالث إختباران لفظيان : ا۵ط١٠۷‏ : ويتكون من 
مجموعات من الجمل المستقلة > وكل مجموعة مكونة من أربع جمل أً ۾ ب 
ج د. ويقوم المفحوص بقراءة جميع المجموعات › وعلى اساس عنوان 
الاحتبار يبدأ في اختيار جملة من كل مجموعة ويضع عليها علامة كا بحيث 
تكون في النهاية قصة واضحة المعنى مترابطة يصلح لها العنوان المبين وذلك في 
خلال فترات زمنية مبحددة . وقد قام صفوت فرج باختبار ثبات هذه الاختبارات 
على عينتين » إحداهما من الأسوياء والأحرى من المرضى العقليين » وقد 
أظهرت نتائج التجربة ارتفاعاً واضحاً ودالاً ااحصائياً في معاملات الثبات . 

إختبارات التوتر النفسي : 
١‏ إختبار الصداقة الشخصية [ التطرف اللمظي ] . 
۲ إخحتبار الأشكال المفضلة [ التطرف الشكلي ] . 
۳ إختبار درجات اليقين لبرنجلمان . 
٤‏ - إختبار التصلب لنجنوتسكي . 
ه ‏ إحتبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا . 
٦‏ - إختبار شدة الدافع لبرنجلمان . 


۷ إختبار النشاط العام لجيلفورد . 
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۸ مقیاس السیکوجلفانومتیر . 
وبعد إجراء الببحث الاستطلاعي للتأكد من صلاحية الأدوات ومناسبتها 

للعينة أجريت التجربة ۰ 

الفروض : 

١‏ - الأفراد المتوسطو التوتر أعلى قدرة على الابداع من الأفراد الذين تنخفض 
درجة توترهم » والذين ترتفع درجة توترهم عن المتوسط » بمعنى أنه إذا 
قسم المجتمع إلى ثلاث فثات » فثة متوسطة التوتر » وفثة تقل عن المتوسط 
في درجة توترها » وفئة ثالثة تزيد عن المتوسط في درجة توترها » فإن الفثة 
لمتوسطة التوتر تكون على درجة أعلى من الفئتين الأحريين من حيث 
قدرتها على الايداع عموماً . 

۲ - بافتراض هذه العلاقة بين التوتر والإبداع يمكن أن نتساءل عن علاقة التوتر 
لمنخفض والمرتفع بالايداع > هل الأفراد الذين يصل توترهم إلى درجة أقل 
من المتوسط تختلف قدراتهم الاإبداعية عن الأفراد الذين يزيد توترهم عن 
المتوسط . 

العيئة : تكونت العينة من ۲٠١‏ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب جامعة القاهرة 

٠۰۰(‏ طالب › ٠‏ طالبة ) في السن من ٠٠١ /١۷‏ > وقد راعينا تحاف 

المتغيرات الهامة في البحث . وكذلك راعينا نسبة التوزيع على الأقسام 

المختلفة . 
الأدوات المستخدمة : استخدمنا بطارية الاختبارات التي عرضنا لها 
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المعالجة الاحصائية للنتائج : 


١‏ - قامت الباحثة بترتيب كل متغير من متغيرات التوتر ترتيباً تنازلياً يبدا بأاعلى 


۲ 


۳س 


الأفراد على درجات التوتر وينتهي بأقلها » على أن يعزل ال ۲١‏ العليا من 
الدرجات ( وهي درجات العشرين فرداً الحاصلين على أعلى درجات التوتر 
باعتبار أن هؤلاء الأفراد كانوا أكثر الأفراد توتراً) . وال ٠١‏ الدنيا من 
الدرجات ( وهي درجات العشرين فرداً الذين حصلوا على أقل الدرجات في 
متغيرات التوتر باعتبارهم أقل الأفراد توتراً ) . ودرجات ال ٠١‏ الوسطى 
( باعتبار أنهم الأفراد الحاصلين على ما أمكن تسميته بالحد الأمشل من 
التوتر ) وذلك على كل متغير من المتغيرات التي نقيس التوتر . 


- يقابل بعد ذلك درجات كل ۲١‏ من المجموعات الثلاث بدرجات الابداع 


على كل متغير من المتغيرات بحيث يتكون في هذه الحالة ثلاث مجموعات 
من درجات الایداع » درجات الایداع للأفراد الحاصلين على أعلى /.۲١‏ 
درجة للتوتر . ودرجات الاإبداع 'للأفراد الحاصلين على أدنى /.۲١‏ من 
درجات التوتر . ودرجات الداع للأفراد الحاصلين على الحد الأمثل من 


المناسبة . 
تمت المقارنة بين المجموعات الثلاث باستخدام احتبار « ت » لاختبار 


الفروق . بعد عمل توزيعات للمتغيرات الثماني والعشرين المستخدمة في 
البحث للتأكد من أن توزيعها كان في المتوسط متماثلاً . 


٤‏ ت حساب لار تباطات الداخلية بين کل متغيرات النوتر وذلك ب لتق مما إذا 
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سم عامل التو التق 
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العاملي لاثبات أن بطارية الاإختبارات المستخدمة تتضمن عاملا عاما وأن 
جميع الاحتبارات في المتوسط مشبعة بهذا العامل بحيث يمكن أن نطلق 
عليه عامل التوتر . 

و یمکن تأخیصم نقاط النتائج في الآأتي : 

۱ میزت درجات التوتر فى اللاختبارات في مجموعها بين الفئات الثلاثة تمييزاً 
جوهرياً عند مستوی ,٠١ » ,٠٠‏ . أي أنه قد اتضح بصفة عامة أن الأفراد 
المتوسطى التوتر تختلف قدرانهم الاإبداعية عن الأفراد الذين تلخفض درجة 
توترهم والذين ترتفع درجة توترهم عن المتوسط ‏ 

۲ لم تتضح فروق جوهرية بين الفثتين المتطرفتين في البحث » وهي الفئة التي 
ترتفع درجة توترها والفئة التي تلخفض درجة ثوترها إلا في حدود ضيقة 
جداً . 

٣‏ إتضح أن احتبارات التوتر كانت في المتوسط تقيس شيئاً واحداً وذلك عن 
طريت إيجاد الارتباطات الداخلية والتحليل العاملي بحيث تبين أن هناك 
عاملاً عاماً يضم معظم اختبارات البطارية يمكن أن يطلق عليه عامل التوتر 
النفسي . 

ونستطيع القول في حدود ذلك أن فروض البحث قد تحققت . 

مناقشة النتائج : استخدم في هذا البحث ٠١‏ متغيراً على افتراض أنها 
تقيس كلها شيئاً واحداً » والواقع أن هذه المتغيرات تخطي ثلاثة أبعاد للتوتر إن لم 
تقيس التوتر معبراً عنه بارتباع درجة التصلب » واختبارات تقيس التوتر عن طريق 
شدة الدافع أو حالة النشاط العامة للفرد » وبالاضافة لهذه المتغيرات كان هناك 


مقياس موضوعي هو مقياس السيكوجلفانوميتر الذي يقيس التوتر عن طريق 
إفرازات العرق . 

وقد دلت النتائج بصفة عامة على أنه كانت هناك فروق بين المجموعات 
الثلاث . فكان الأفراد المتوسطو التوتر مختلفين من حيث قدرتهم الاإبداعية عن 
الآفراد المرتفعين والأفراد المنخفضي التوتر بشكل واضح » كما كانت الدلالات 
الالحصائية لهذه الاحتلافات مرتفعة مما يشير إلى وجود فروق مقبولة إحصايا 
بينهما . وفي نفس الوقت كانت الاختلافات بين الفثتين المتطرفتين تبدو ضئيلة 
إلى حد كبير . 

هذا من ناحية الاتجاه العام لنتائج الببحث ولعل الاتساق والوضوح فيها بين 
عينتي البنين والبنات وسواء أكانت الفروق بين الثلث الأعلى والمتوسط أو بين 
الثلث الأدنى والمتوسط ما يعطى إنطباعاً وفهماً عميقاً بأننا كنا بإزاء ظاهرة حقيقية 
في العملية الاإبداعية »> ظاهرة کانت تستحق بالفعل آن نوليها جهداً في الببحث 
والدراسة » وأن نحاول أن نصل فيها إلى مفاهيم وارتباطات أساسية . وقد اتفقت 
النتيجة مع معظم الدراسات التي تناولت مفهوم التوتر » حيث بينت هذه 
الدراسات أن التوتر كان يرتبط بمعظم مفاهيم الشخصية » بل إن الباحثين قد 
أثبتوا في دراساتهم أن التوتر يساعد ويسهل العمل العقلي سواء كان هذا العمل 
تذكراً أو تعلماً أو أداءً > وسواء كان هذا الأداء تجريبياً أو كان في مدرسة أو كان 
أداءً صناعياً لدرجة معينة بحيث إذا زاد التوتر عن هذا القدر أو قل عنه أصبح 
معطلا لنمو القدرة ولجودة الأداء » والواقع إن الدراسة قد بينت أن التوتر يرتبط 
إرتباطاً واضحاً بالقدرة الابداعية في منطقة معينة من هذه السمة وهي المنطقة 
الوسطى . بعبارة أحرى فإن التوتر يمكن أن يساعد على نمو وثراء القسدرة 
الإبداعية ولكن حتى نقطة معينة فإذا زاد التوتر عن هذه النقطة أوعن هذا الحد 
الأمثل وكذلك إذا قل عنه أصبح معوقاً للقدرة أو على أل تقدير لن يكون له بها 


“(e 


ارتباط أو لعله إرتباط ضئيل جداً لا يكاد يكفي بالمرة للمو وخصوبة القدرات 


الابداعية “١‏ 
هذا وقد لوحظت النقاط الآنية : 

مقبولة احصاثباً بحيث نستطيع القول أنها صالحة تماماً في التمييز . 
۲ - بالنسبة للاختبارات الفردية لم يميز منها إلا إخحتبار تفضيل الأشكال فقط » آما 

الاخحتبارين الآخرين فلم يكن لهما أية قيمة تمييزية بين المجموعات » وقد 
اتضحت هذه النتيجة من حساب معاملات الارتباط . وقد بينت نتائج التحليل 
العاملي أن هناك عاملاً عاماً يكن أن يطلق عليه اسم عامل التوتر وأن الاحتبارات 
الحمعية كلها كانت مشبعة عليه . 


وقد اتفقت هذه النتيجة مع كثير من الدراسات السابقة » فقد وجدت 
راط عاملاً أمكن لها أن تطلتق عليه اسم عامل التوتر النفسي » وكذلك وجد 
کJ‏ مj Freeman, Wenger‏ عاملاً مشابهاً أطلقوا عليه عامل التوتر . كذلك وجد 
فرغلي ٠‏ عاملاً عاماً كانت جميع التشبعات عالية عليه وإيجابية » كما كانت 
التشبعات عليه ترتفع في حالة البنود التي تمس التوتر النفسي العام وتدخفض في 
حالة البنود التي لا تمس مناطق حساسة ومثيرة للتوتر » كما لاحظ أن التشبعات لم 
تتأثر بسلبية وإيجابية الصفة » بل كان التشبع يزيد به كلما كانت الصفة أكثر إثارة 
للتوتر . واستطاع فرغلي أن يستخلص أن هذا العامل هو عامل التوتر النفسي 
العام » وأن ذلك لم يكن يتعلق بمضمون البلد المحبوب أو المكروه بل كان 
يتعلق بما بثيره البند من توتر بظهر أثره في الشكل المتطرف أو غير المتطرف من 
الاستجابة » ثم استخلص أيضاً أن الإستجابة المتطرفة جزء منها نتيجة لما بحس 
به الشخص من توتر في الموقف يجعله يلجا إلى التطرف » كما أن جزءاً آخرمنها 
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يرجع إلى ما يحسه الشخص من حب أو كراهية خالية من التوتر . كما أن عامل 
التوتر النفسي العام هذا يعطي أساساً دينامياً للتصلب » فالشخص في مواجهة 
المواقف المثيرة للتوتر يستجيب استجابة تتميز بالاقبال المتطرف أو بالإبتعاد 


كذلك وجد فرغلي" عاملاً فسره بأنه عامل التوتر النفسي العام . وقد ذكر 
أن الاستجابة المتطرفة بشقيها السلبي والاإيجابي وإستجابة عدم الحسم يتصور 
أنها تعكس التوتر النفسي وتدل عليه » فهذا التوتر يدفع الفرد إلى استجابة متطرفة 
نتصور آنها تدفعه | إلى التهرب من إعطاء استجابة تدمغه بالمرض النفسي عندما لا 
يستطيع الكذب أو إنكار الخصائص التي يتصف بها دیل ت يکن امار ال 
درجة عدم الحسم | إنما تعكکس ضمن عواملها عامل التوتر النفسي العام . كما . 
اتفق هذا العامل مع بحوث الدکتور سویف من ۱۹٩۸ - ۱۹٦۲‏ » والتي عرضنا 
لها قبل ذلك . هذا وقد وجد عبد الحليم عاملا للتوتر النفسي ظاهر في قياس 
اختبارات عدم تحمل الغموض » على أن يكون هذا اتور مصحوبا بسمات 
الصحة النفسية كقوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى إ إلى تشتت التفكير الابداعي 
وإعاقته . 


إتضح لنا إذن أن التشبعات على العامل الأول في عينتي البحث الذكور 
والإناث تشير إلى وجود عامل عام يمكن أن نصفه بأنه عامل التوتر النفسي » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى نلاحظ أن طبيعة العوامل قد اختلفت بعد التدوير 
عنها قبل التدوير احتلافاً جعلنا نستطيم أن نحسم الاإإجابة على السؤال الذي أثرناه 
والخاص بالفروق بين الاختبارات اللفظية والاختبارات الأدائية » وأيها أصلسح 
لقياس التوتر النفسي ٠‏ ذلك أنه قد اتضح عند فحص العامل الأول حتى قبل 
التدوير أن أعلى التشبعات عليه كانت للاختبارات الخمسة الأولى . وأ 
الاختبارات الثلاث الفردية ورغم أنه كان لها قدر من التشبع إلا أنه يعتبر ضعيفاً 


\or 


بالنسبة لسائر الاختبارات » ثم اتضحت هذه الحقيقة أكثر من ذلك بعد التدوير إذ 
لم يتشبع عليه إلا الاحتبارات الخمسة الأولى فقط وقد كانت تشبعاتها مرتفعة › 
وهذا في كل من عينتي البحث ( ذكور وإناث ) أما الاختبارات الثلاثة الأخحيرة فقد 
كانت صورتها باهتة » الأمر الذي يدعونا لأن نقول بقدر كبير من الثقة › أن 
الاحتبارات الخمسة الأولى » وهي تغطي سبعة متغيرات للتوتر تصلح معاً 
كبطارية لقياس التوتر النفسي بينما لا تصلح الاختبارات الثلاثة الفردية . 

وفيما يلي أسماء الاختبارات الخمسة الصالحة لقياس التوتر ‏ : 


] ۴.۸۰.۷. اختبار الصداقة الشخصية [ الاستجابات المتطرفة اللفظي‎ ١ 


۲ اختبار التصلب لنجنوتسكي R.N.‏ 
۳ اخحتبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا R, C.P.|‏ 
ه ‏ اختبار النشاط العام لجيلفورد General Over Activity (G)‏ 


وبذلك أیدت التائ فروض البحث فقد بينت أن هناك علاقة بين التوتر 
النفسي والقدرة الاإبداعية في منطقة معينة للتوتر وهي المنطقة الوسطى أو ما 
يمكن أن يسمى بالحد الأمثل للتوتر » في حين لم يكن للقدرة الاإيداعية علاقة 
بالتوتر في مناطق أخرى لهذه السمة » كما كان التوتر عاملاً عاماً وليس سمة 
الموقف بحيث تمليه ظروفه وطبيعته . 
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لاقت بحوٹ الغروق بين الجنسين فيما مضى قدراً ضئيلاً من الاهتمام من 
السيكولوجيين الذين أغفلوها » وذهبوا إلى اعتبارها » أي الفروق بين الجسين 
نوعاًما الخطاً المنهجي مما يتعين اجتنابه وهو ما كان يذهب إليه بعض التجريبيين 
الأوائل من أمثال قونت وتلامذته . 
ولعل البداية المناسبة للاهتمام بالفروق الجنسية نجدها تقوم في دراسات 
جالتون 087 .8 .۴ في بریطانیا > وکاتسل Gastraw ıl. « R, Cattle‏ 
وجہلہرٹ Gi|bi rth‏ في الولايات المتحدة الأمريكية" الذين أخذوا على عاقتهم 
إجراء العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت الفروق بين الجنسين . 
وبالرغم مما نراه الآن من نمو الاهتمام بهذا المجال الذي اكتسب أهميته نتيجة 
لبحوث الفروق الفردية بوجه عام » إلا أنه لم ينمو بقدر كاف وخاصة في ميدان 
دراسات علم النفس الاجتماعي والشخصية ويتضح ذلك من خلال الحقائق 
الآتية“ : 
(أولاً) نلاحظ ذلك القدر من عدم التوازن في اختيار عينات البحوث إذ تتجه 
أغلب الدراسات لتفضيل عينات ذكرية . 
( ثانيا) عدم الاهتمام بتصميم أختبارات جديدة تهسدف للكشف بوضوح عن 
الفروق الجنسية . 
(ثالاً) إغفال إجراء تحليل للنتائج الخاصة بكل جنس على حدة في العينات 
المشتركة . 
وقد تعددت الدراسات العلمية في موضوع الفروق بين الجنسين وتنوعت 
فشملت الفروق في الذكاء والقدرات الخاصة والتحصيل والميول والاتجاهات 
والقيم والوظائف الحسية الحركية والتوافق الاجتماعي والوجداني » فضلاً عن 
الدراسات الفسيولوجية والفروق في معدل النضج . إلا أن الكثير من هله 
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الدراسات پوجه إليه نقد منهجي من علة جوانب منها تأثير العوامل الانتقائية في 
احتیار العينات من الجنسين التي تجري المقارنة بينهاءوكذلك عدم التأكد من 
الدلالة الالحصائية للفروق » وتجاهسل التداحل الكبير بين منحليات توزيع 
الدرجات في الجنسين » وقصور الأدوات المستخدمة في قياس مختلف 
السمات . 


وينقسم الباحثون في تفسيره م لنتائج البحوث وخحاصة فيما يتصل بالفروق' 
بين الجنسين في التوافق الوجداني إلى فئتين : 

تفسر الفئة الأولى النتاثج على ساس العوامل التكوينية » وتفسر الفشة 
الثانية النتائج على أساس العوامل الحضارية . ويستدد أفراد الفثة الأولى في تأكيد 
تفسیرهم إلى أن العادات العصبية تظهر بدرجة أكبر في الأإناث عنها في الذكور في 
مرحلة مبكرة من السن » وأن الفروق في العصابية لا زالت قائمة بالرغم من تزايد 
الاتجاه نحو المساواة بين الجنسين » كما أن الفروق في الانفعالية بين الجنسين 
توجد بنفس القدر بين الأطفال المكفوفين والأيتام المقيمين في ملاجىء » بالرغم 
من تساوي الظروف البيثية بين الجنسين » وأخيراً فإنهم يستندون إلى أن أغلب 
مظاهر السلوك العصبي تتفق غالباً مع التغيرات الفسيولوجية وسن اليأس . 

إلا أن أفراد الفئة الثانية يشككون في قيمة هذه الأدلة » ففترات البلوغ 
وسن اليأس هي نفسها آزمات إاجتماعية حادة »> والمساواة بين الجنسين لا تساوي 
بين الجسين فعلاً ما دامت هناك مصادر أخرى للتحيز والاحباط » ولا يوجد ما 
يؤيد هذا الزعم بان البيئة في الملاجىء وبالسبة للمكفوفين واحدة بالنسبة 
للجنسين» والعادات العصبية وحدها ليست دليلاً على الانفعالية"'“. ومن الجلي 
أن بحوث الفروق بين الجنسين توضح لنا أن شخصية كل من الذكر والأثى لا 
يمكن فهمها إلا في ضوء تفاعل عدد من العوامل المحددة » هي العوامل 
التكو ينية وعضوية الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها الفرد بما فيهاانماط 
التنشعة الاجتماعية والأدوار المختلفة التي يقوم بها الفرد بما فيها دور البذكر 
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والأنلى . ومهما يكن النقد الذي يوجه إلى دراسات الفروق بين الجنسين فإن 
تكرار هذه الدراسات في مجتمعات مختلفة يسهم ولا شك في إلقاء مزيد من 
الضوء على طبيعة ومصدر هذه الفروق »> ومن الناحية العملية فإنه يصعب في 
وصف أي جماعة بشرية أن نتجاهل دور الفروق بين الجنسين سواء كانت هذه 
الفروق تحددها عوامل تكوينية أو حضارية . ونعرض الآن لبحثين أجريا فى 
مجتمعين مختلفين لبان طبيعة هذه الفروق“. ۰ 

تاریخ البحث وأهدافه : : قامت المؤلفة عام 1 ببحث للحصول علو 
درجة ة الدکتوراه بعنوان [ الاإيداع في علاقته بالتوتر النفسي ] . وتبين من نتائج 
البحث كما بينا أن قدرامن التوتر النفسي لازم للأداء الاإبداعي > وأنه إذا زاد التوتر 
عن هذا القدر وكذلك إذا قل عنه أصبح معطلا لنمو وخصوبة القدرات 
الاإبداعية . 


ثم أسفر البحث عن نتيجة جانبية استحقت أن نوليها جهداً وإهتماماً خاصاً 
وهي مشكلة الفروق الجنسية في التوتر النفسي » ذلك أنه قد تبين من نتيجة 
البحث أن تنظيم سمة التوتر لدى الاإناث تختلف عنها لدى الذكور . . فقد ارتبط 
التوتر بالإبداع لدى الإناث في اتجاه التصلب أو الجمود بينما إرتبط لدى الذكور 
بالدافعية أو الدشاط العام للفرد . وقد كان المتوقع بناء على کثير من الدراسات 
السابقة أن يختلف التوتر بين الإناث والذكور نتيجة للكثير من الأسباب البيشة 
والنفسية التي يمر بها كل منهم › إلا أن الأمر كان محتاجاً لمحاولة التأكد من 
طبيعة الاإحتلاف في التوتر بين الجنسين » فربما كان الاحتلاف في طبيعة التوتر 
وليس في وجوده . أي أن الجنسين يخبران شعوراً بالتوتر الدافع ولكن طبيعته 


تختلف في الاناث عنها في الذكور » لهذا فقد حاولت الباحثة من خلال البحث 


أن تتبين طبيعة هذا الاختلاف . 
الفرض : هناك فروق بين البنين والبنات في مستوى التوتر النفسي . 
العينة : ثكونت العينة من ۲٠٠١‏ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب جامعة 
La‏ 


القاهرة في السنة من Yo: ١١‏ وقد راعينا تكافرٌ المجموعتين بوجه عام من حیٹث 
فة اسن والمستوی التعليمي باعتبارهما من المتغيرات الهامة ‏ وكذلك روعي 
بقدر الإمكان نسبة التوزيع على الأقسام المختلفة. 

الأدوات المستخدمة : استخدمت مجموعة من الاختبارات لقياس 
أكثر صلاحية لقياس التوتر هي : 
أولً : الاختبارات التي تقيس التوتر النفسي عن طريق التطرف في الاستجابة : 


E.R.W. اخحتبار الصداقة الشخصية‎ ١ 
.R.F. اخحتبار الأشكال المفضاة‎ ۲ 


The Figure reconstruction test. 


چ 


ثانياً : الاختبارات التي تقيس التوتر عن طريق درجة الجمود [ التصلب ] 


R.N. اختبار التصلب لنجلوتسكي‎ _ ٤ 

٥ه‏ _ احتبار التصلب المشتق من بطارية کالیفورنیا R,C.P.1.‏ 
ثالثاً : الاختبارات التي تقيس النوتر عن طريق مستوى النشاط : 

Drive احتبار شدة الدافع لبرنجلمان‎ ٦ 

۷ احتبار مستوى النشاط العام لجيلفورد G»‏ « 


رابعا : أسلوب موضوعي لقياس التوتر : 
۸ مقیاس السيکوجلقانومیتىر 921۷210۳618۲ - ٥ehرو۴‏ لقیاس التوتسر 
النفسي عن طريق إفرازات العرق في منطقة من كف اليد قريبة من 
الاپهام على أن یؤخذ لکل شخص ثلاث قراءات یفصل بین کل منها 


ا“ 


دقيقة - ثم يحسب متوسط القراءات الثلاث بحيثٹ يحصل كل فرد 
على درجة واحدة تمثل مستوى توتره العام . 
المعالجة الاحصائية للنتائج : 

١‏ - اتبعت طريقة حساب معامل الثبات النصفي لعينة مكونة من ٤١‏ طالب وطالبة 
۲٠(‏ ذكور و٠٠۲‏ إناث ) وذلك بالنسبة لجميع اختبارات البطارية الخاصة 
بالتوتر سواء تلك التي تستخدم لأول مرة أو التي سبق استخدامها فقد أعيد 
حساب اختبارات التطرف اللفظي والشكلي وذلك للتأكد من ملاءمتها هذا 
البحث » أما مقياس السيكوجالقانوميتر فقد حسب ثباته بطريقة إعادة 
الاختبار . 

۲ - بالنسبة لصدق الاختبارات » نلاحظ أننا استبخدمنا عددا من الاختبارات التي 
سبق استبخدامها في كثير من البحوث التي عرضنا لها بغرض قياس مستوى 
التوتر النفسي » وقد ظهر من عرضنا لهذه البحوث أن اختبارات التطرف قد 
استطاعت التمييز بين الفئات المختلفة من حيث توترها . ولهذا فإذا تبين أن 
الارتباطات مرتفعة داخلياً مع ساثر اختبارات التوتر » كان معنى هذا أنها في 
المتوسط صالحة لقياس التوتر النفسي . 

۳ - قمنا بحساب الارتباطات الداخلية بين كل متغيرات التوتر وذلك للتحقق مما 
إذا كانت كل المتغيرات تقيس في المتوسط شيا واحداً يمكن أن يطلق عليه 
اسم عامل التوتر النفسي » هذاوقد كان عدد المتغيرات التي حسب عليها 
الارتباط ٠١‏ متغيراً من متغيرات التوتر في كل عينة من عينات البحث على 
حلدة , 

٤‏ - وللتحقق من أن التوتر سمة عامة من سمات الشخصية تظهر في المواقف 
المختلفة ولا يقتصر ظهورها على موقف معين استخدم التحليل العاملي 
لاثبات أن بطارية الاختبارات المستخدمة تتضمن عاملاً عاماً وأن جميع 


۱ = 


n‏ الاحتبارات في المتوسط مشبعة بهذا العامل بحيث يمكن أن نطلق عليه 


عامل التوتر . 


i‏ ه - ولالقاء الضوء على فروق التوتر بين البنين والبنات إستخرجنا المتوسط 
الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات التوتر داخل كل من 
عينتي البحث الذكور والإناث ثم قارنا بينهما باستخدام اختبار « ت » . 


وفيما يل عرض لنتائج البحث . 


- ۲ - 


النعا 


#جدول رقم )١(‏ 
يبين معاملات الثبات لبطارية التوتر 


R.N. 
R, C.P.|. 
Drive 
« G» 
E.R.F.T. 
E. R.F.+ 2 
E.R.F.- 2 


پرنجلمان ۲ 


پرنجلمان 2 + 
برنجلمان 2 - 


Psycho - galvanomete 


ي له دلالة إحصائية عند مستوى ٠©‏ , 
۾ وله دلالة إحصاثية عند مستوى ١‏ ' , 
السيكوجاة انومتر فقد حسب بطريقة إعادة الاحتبار . 
۳ 


يتضح من حساب الثبات لبطارية الاختبارات أن المعاملات كانت في 
المتوسط مرتفعة بصورة واضحة مما مجعلنا نطمثن لاستخدام اختبارات التوتر 
في قياس هذه السمة . كما نلاحظ أن المعاملات قد اختلفت في عينة الإناث 
قليلاً عنها في عينة الذكور » ذلك أن كل معاملات الثبات لعينة الذكور كاننت 
مرتفعة ارتفاعاً واضحاً سواء أكان ذلك قبل التعويض عن الطول أم بعده . ماعدا 
احتبار التصلب المشتق من بطارية کالیفورنيا.|. ۴ .© ,۴ إذ لم يرتفع معامله إل 
بعد التعويض ارتفاعاً جعل له دلالة عند مستوى ,٠١‏ فقط » إلا أن باقي 
المعاملات داخحل عينة الذكرو كانت مرتفعة ارتفاعاً يجعلها كلها صالحة 
للاستخدام . 

أما بالنسبة لعينة الاناث فرغم أن الارتباطات كانت أيضاً مرتفعة إلا أن 
احتبار التصلب لنجتوتسکي N.‏ .۴ لم يكن له دلالة إحصائية لا قبل التعويض ولا 
بعده » كما أن اختبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا لم تكن له دلالة 
إحصائية قبل التعويض وإن كان المعامل عليه قد ارتفع بعد التعويض وأصبحت 
له دلالة إحصاثية عند مستوى ٠١ » , ٠٠‏ , . وكانت بقية المعاملات بعد ذلك في 


إلا بعد التعويض على عكس عينة الذكور حيث كانت لهذا الاختبار ولاختبار 
النشاط العام G»‏ « معامل ثبات مرتفع ٍ 
ویلاحظ اننا لم نستطع حساب درجة تبات لاحتبار درجات اليقين 
لبرنجلمان في المتغير الثالث وهو - ۲ وذلك لأن معظم الدرجات عليه كانت صفرا 
وهذا ما لا يتيح فرصة تقسيمها إلى قسمين . 
ثانياً : قمنا بحساب الارتباطات الداخلية بين المتغيرات لنتبين ما إذا كانت كلها 
تقيس شيا واحداً يمكن أن نطلق عليه بعد استخدام التحليل العاملي اسم 
عامل التوتر النفسي وقد كانت النتيجة کالاتي . 
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جدول رقم (۲) 
يبين مصفوفة ارتباطية لبطارية التوتر داخل عينة الإناث 
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له دلالة إحصاثية عند مستوى ٠٥‏ , 
بوله دلالة إحصائية علد مستوى ٩١‏ , 


hE 


اي لە دلالة 


5 


في ي > رھ 
کے 3 
3 


alvanometer 


نا 
# ¥ ¥ 


Eî 
Eî 


۹ 


¥ 
¥ ¥ 


چ له دلالة إحصائية عند مستوى ٩‏ , 
إحصا 


ثية علد مسثوى | ' , 


3 
3 


يیین مصفوفة ار 
RR‏ 
38 


3 


0 


جسك 
تباطية لبطا 


ول رقم (۳) 
ر 


ية التوتر داخل عينة الذكور 


يتضح لنا من فحص نتيجة معامسلات الارتباط أن الارتباططات بين 
الاختبارات مرتفعة ومقبولة إحصاثياً - كما دل الارتباط بين اختبارات سبق 
استخدامها في البحوث لقياس التوتر النفسي وبين غيرها من الاختبارات على 
صلاحية البطارية لقياس مستوى التوتر النفسي » علماً بأن اختيارنا لهذه 
الاختبارات كان من واقع البحوث » والدراسات السابقة التي استخدمت سواء 
نفس هذه الاختبارات أو احتبارات مشابهة لها » كما قامت على نفس الفضكرة 
العامة التي كانت في ذهن الباحثة عن مستوى التوتر النفسي العام ٠.‏ 

ولكن إذا القينا نظرة سريعة على معاملات الارتباط بين مصفوفتي الارتباط 
داحل عينة الاإناث وعينة الذكور » اتضح لنا أن الاختبارات أو المصفوفة وكأنها 
تنقسم إلى قسمين واضحين » قسم الاختبارات اللفظية وقسسم للاختبارات 
الأدائية حيث اختلف الارتباط بينهما اختلافاً واضحاً بحيث نستطيع أن نقول في 
المتوسط بأن الارتباطات بين الاحتبارات اللفظية كلها ( تلك التي كانت من نوع 
الورقة والقلم والتي طبقت جميعة ) كانت مرتفعة ومقبولة إحصاثياً . حقيقة إنها 
كانت داخحل عينة الذكور أوضح منها في عينة الاإناث إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أنها 
كانت في المتوسط مرتفعة ومقبولة وذلك في مقابل الاختبارات الأدائية التي 
انخفضت فيها الارتباطات بشكل واضح . 

وقد وجدنا أنفسنا أمام حقيقة تدعونا للتساؤل : هل يعني هذا أن 
الاحتبارات اللفظية كانت أكثر صلاحية لقياس التوتر النفسي من الاختبارات 
الأدائية بحيث نكون بطارية من هذه الاختبارات وتعتبرها صالحة لقياس التوتر 
النفسي - الواقع أن ما بحسم الابجابة على هذا السؤال هو هل يوجد بينها عامل 
عام ؟ - وأي الاحتبارات كانت أكثر تشبعاً به بحيث نستطيع أن نعتمد عليها 
ونكون منها بطارية لقياس التوتر . 

نتيجة التحليل العاملي : تكونت البطارية المستخدمة في حساب التحليل 


~۷ - 


العاملي من ٠١‏ متغيراً في كل عينة من عينتي البحث » وهذا عدد كاف من 
العوامل لأن هدفنا هو التحقق من وجود عامل عام يمكن أن يطلق عليه اسم عامل 
التوتر النفسي العام . وقد سبق أن أجريت بحوث تجريبية على هذه الاختبارات 
للتأكد من صلاحيتها كأداة تجريبية » كما تضمنت البطارية اختہارین سبق 
استخدامهما بنجاح وهما اختبار الصداقة الشخصية وإختبار تفضيل الأشكال » 
هذا وقد كانت معظم معاملات الارتباط التي تكونت منها المصفوفة الاإرتہاطية 
التي استخلص منها التحليل العاملي ذات دلالة إحصائية . وقد أدى التحليل 
العاملي . إلى استخلاص ستة عوامل لدى كل من عينتي البحث ويوضح 
الجدول الآتي مصفوفة العوامل المستخلصة في عينتي البحث دون تدوير . 
جدول رقم )٤(‏ 
يبين مصفوفة العوامل لدى عينة الإناث قبل التدوير 


A= 


e 1 


جدول رقم (9) 


قيمة الشيوع 


, 1A  Psycho-galvanometer 


وعند حاولة تفسير العوامل اتضح ان العامل الأول المستخلص ني كل عينه 
من عينتي التحب واضصح المعالم من ناحية معناه ودلالته » أما بقية العوامل فقد 
أظهرت غموضا جعل تفسيرها دون تدوير المحاور أمرا غير متيسر » وقد دعى ذلك 
الى القيام بعملية تدوير للمحاور في كلتا العينتين . وقد تم تدوير المحاور تدويرا 
متعامدا بطريقة القار ياكس . 


-۱۹ - 


جدول رقم )٩(‏ 
يبين العوامل في عينة الإناث بعد تدوير المحاور تدويراً متعامداً بطريقة القاريماكس 


,۳۹ Î Psycho-galvanometer 


NV 


جدول رقم (۷) 
يبين العوامل في عينة الذكور بعد تدوير المحاور تدويراً متعامداً بطر يقة القاريماكس 


۳ ,‘¥ | Psycho-galvanomete 


أظهرت نتائج التحليل العاملي أن هناك عاملاً عاماً يمكن أن نطلق عليه 
اسم التوتر النفسي » ذلك لأن جميع الاختبارات في المتوسط كانت مشبعة به 
وذلك بالنسبة لعينتي البحث مما يؤكد صحة النتائج وبناء على المقدمات السابقة 
يمكن أن نفسر هذا العامل بأنه عامل التوتر . 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع کثیر من الدراسات فقد وجدت راں٥ ٩‏ 
كذلك وجد کل من 9۲۲و۷۰۸ وFreeman‏ عاملاً مشابھاً أطلقوا عليه عامل التوتر 
النفسي » كذلك وجد فرغلي”٠‏ کا سبق أن بینا عامسلا عاماً كانت جميع 
التشبعات عالية وإيجابية عليه » كما كانت التشبعات عليه ترتفع في حالة البنود. 
التي تمس التوتر النفسي العام وتدخفض في حالة البنود التي لا تمس مناطق 


“NV 


حساسة مثيرة وتر . كما يلاحظ أن التشبعات لم تتأثر بسلبية أو إيجابية الصفة 
بل كان التشبع عليه يزيد كلما كانت الصفة أكثر إثارة للتوتر . 


وقد استطاع فرغلي أن يستخلص أن هذا العامل هو عامل التوتر النفسي ٠‏ 


العام وأن ذلك لم يكن يتعلق بمضمون البند المحبوب أو المكروه » بل كان 
يتعلق بما يثيره البند من توتر يظهر آثره في الشكل المتطرف للاستجابة » كما اتفق 
ذلك مع بحوث الدکتور سویف ۱۹۰٩۲‏ ۔ ۱۹۹۸ وعبد الحليم 4۸ . کما 
اتضحت طبيعة العوامسل بشكل حسم الإجابة وبشكل كان يوضح أن كل 
الاختبارات اللفظية كانت صالحة كبطارية لقياس التوتر النفسي وأن الاختبارات 
الآدائية غير صالحة لذلك . 


وكمحاولة لاإلقاء الضوء على فروق التوتر بين البنين والبنات استخرجنا 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات التوتر داخل كل 
عينة من عينتي البحث وقارنا بينهما باحتبار « ت » وكانت النتيجة كالاآتي : 
جدول رقم (۸) 
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة « ت » لعيئة الذكو ر وعيئة الإناث 


# بو له دلالة إحصائية عند مستوى ,٠١‏ 
“VY -‏ 


قامت فكرة الفروق الجنسية في التوثر على أساس ما لاحظناه من أن 
اختبارات التصلب كانت أكثر تمييزأً بين المجموعات في علاقة التوتر بالابداع في 
اتجاه الإناث في حين أن اختباري شدة الدافع والنشاط العام كانا أكثر تمييزاً في 
نفس هذه الحالة في عينة الذكور - فتم استخراج المتوسط الحسابي والانحراف 
المعياري ثم قورن بينهما باستخدام اختبار ( ت » . وبالكشف عن دلالة الفروق 


تبين أنه لم يكن لأية قيمة منه دلالة أحصائية إلا في اختباري شدة الدافع والنشاط 


العام حيث كان الارتفاع في صالح عينة الذكور الأمر الذي يوحي بميل هذين 
الاختبارين للتمييز بين البنين والبنات . بينما لم تكن لسائر المعاملات دلالة 
إحصائية . 

وفي ضوء أهمية الدراسات التي تبين الفروق بين الجنسين في نظم 
حضارية مختلفة » أجريت دراسة مماثلة على طلبة جامعة الكويت » وكان 
الهدف منها تبين طبيعة الاختلاف بين البنين والبنات في التوتر النفسي الدافع . 


الفرض : هناك فروق بين البنين والبنات ف , مستوى التوتر اللفسي 


العينة : تكونت العينة من ٠٠١‏ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب جامعة 
الكويت ٠٠١(‏ طالب » ٠٠١‏ طالبة ) في السن من ٠٠ - ۲١‏ . وقد راعينا تكافؤ 
المجموعتين بوجه عام من حيث فئة السن والمستوى التعليمي باعتبارهما من 
المتغيرات الهامة . 

الاختبارات المستخدمة : استخدمت نفس المجموعصة من الاختبارات 
التي بنيت نتائج التحليل العاملي أنها كانت أكثر صلاحية لقياس مستوى التوتر 
النفسي العام » وقد كانت كالاآتي . 
١‏ احتبار الصداقة الشخصية [ الاستجابات المتطرفة اللفظي ] W.‏ .۸ .چ 


س اخحتبار أل لتصلب س لنجنوتسکو R.N.‏ 


E 


۳ اختبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا R, C.P.I.‏ 


Drive س احتبار شدة الدافع‎ ٤ 
« G» General Over Activity ه س اخحتبار النشاط العام‎ 
: المعالحة الاحصائية للنتائج‎ 
طالب وطالبة‎ ٠ صلاحيتها للعينة وللبحث وذلك على عينة مكونة من‎ 
. ] ذکور و٥٥ إناث‎ ۰ [7 

۲ _ أعيد حساب الارتباطات الداخلية بين كل متغيرات التوتر وذلك للتحقق مما 
إذا كانت كل المتغيرات تقيس في المتوسط شيا واحداً . هذا وقد كان عدد 
المتغيرات التى حسب عليها الارتباط ٠١‏ متغيراً من متغيرات التوتر في كل 
التوتر داخحل كل من عينتي الببحث » الذكور والإناث ثم قارنا بینهما 
باستخدام الحتبسار « ت » 


“NV 


جدول رقم )١(‏ 


يبين معامل الثبات لبطارية التوتر في العينتين 


# له دلالة إحصاثية عند مستوى ٠١‏ , 

يتضح من حساب الثبات لبطارية الاختبارات أن المعاملات كانت في 
المتوسط مرتفعة بصورة واضحة مما يجعلنا نطمئن لاستخدام اخحتبارات التوتر في 
قياس هذه السمة . ويلاحظ أن الباحثة قد استخدمت في هذه الدراسة سبحة 
متغيرات تخطي ثلاث أساليب لقياس التوتر » فاختبار الصداقة الشخصية 
E. ۸۰۷‏ . يقيس التوتر عن طريق التطرف أو يعتبر التطرف مقياسا للتوتر 
النفسي - وقد كانت معاملات الارتباط في عينة الإناث أعلى على هذا الاختبار 
منها في عينة الذكور » ويقيس اختباري ااتصلب لنجنوتسكي والاختبار المشتق 
من بطارية كاليفورنيا التوثر عن طريق درجة التصلب أو يعتبر التصلب دليلاً على 
التوتر النفسي وقد ارتفع معامل الارتباط في الاختبار الأول في عينة الذكور بينما 
ارتفع معامل الثبات في الاحتبار الثاني في عينة الإناث . أما احتباري شدة الدافع 


۷۵ 


والنشاط العام فقد إرتفع معامل الثبات في عينة الذكور أكثر من ارتفاعه في عينة 
الاناث . 


جدول رقم (۲) 
ببين مصفوفة ارتباطية لبطارية التوتر - داخل عينة الإناث 
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جسدول رقم )( 
يبين مصفوفة ارتباطية لبطارية التوتر داخل عينة الذكور 
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ارتفعت الارتباطات في معظمها في العينتين موضحة أن الاختبارات في 
المتوسط تيس شيا واحداً - ونلاحظ أن الارتباطات قد ارتفعت في عينة الإناث 
بشكل أكثر وضوحاً » فقد كان لكل الارتباطات دلالة إحصائية واضحة بينما 
انخفضت بعض المعاملات داحل عينة الذكور . إلا أن إرتفاع المعاملات بهذه 
الصورة يدعونا للاطمئنان لاستخدامها على عينة جديدة لقياس الفروق بين البئين 
والبنات في التوتر النفسي . 


VV 


جدول رقم )٤(‏ 
یبین المتوسعلات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة « ت » 
فى المقارنة بين البنين والبنات 


قيمة ( اث » 


وله دلالة إحصائية عند مستوى ١‏ ' , 


مناقشة النتائج : اخحتلفت النتيجة في هذا البحث إذ كانت قيمة « ت ) 
مرتفعة بصورة واضحة في كل الاختبارات موضحة الفروق بين البنين والبنات في 
الدافعية العامة أو مستوى التوتر النفسي الدافع . فقد ميز الاختبار الأول - إحتبار 
التطرف اللفظي بين البنين والبنات وكان المتوسط الحسبي في عينة الاناث أعلى 
منه فى عينة الذكور موضحاً أن التوتر يرتبط عند البنات بالتطرف - وقد اتفقت هذه 
النتيجة مع بحوث التطرف التي قام بها الدكتور سويف”. فقد كان من ضمن 
فروض البحث الذي قام به ۱۹١۸‏ والخاص بالفروق بين الجانحين في مستوى 
التوتر النفسي أن الباحث قد توقع أن يصدر عن الأإناث عدد من الاستجابات 


VA - 


المتطرفة أكثر مما يصدر عن الذكور . وقد أيدت هذا التنبؤ نتائج المقارنة داخل 
فثات الراشدين من المسلمين والمسيحيين » فالفروق بين الذكور والااث في 
كل من الحالين جوهرية . 


وكذلك صح التنبؤ في حالة المراهقين المسيحيين › فالاستجاإبات 
المتطرفة عند الاناث أعلى منها عند الذكور . أما في مجموعة المراهقين 
المسلمين فقد تبين أن الفرق بين الذكور والإناث يمضي في اتجاه مضاد لاتجاه 
التنبؤ » وأن وسيط الذكور أعلى جوهرياً من وسيط الاإناث » فأعاد الباحث النظر 
في مجموعتي المراهقين والمراهقات المسلمات من حيث توزيع الأعمار في كل 
منهما فقد تبین أنهما لا يعتبران عينتين متجانستين » فبينما يقع ٤‏ من الذكور 
في مرحلة المراهقة المبكرة ( فوق سن البلوغ الجنسي وتحت سن ٠١‏ سنة ) يقم 
٦‏ فقط من الاإناث في هذه الفثة » ومن ثم فقد افترض أن هذا الفرق بين 
العينتين ربما كان هو المسئول الرئيسي عن التعارض بين النتيجة والتنبؤ وبالتالي 
فقد قسم كلا من العينيتين إلى مجموعتين فرعيتين هما : مجموعة المراهقة 
المبكرة › ومجموعة المراهقة المتأخرة . وبالمقارنة بين كل من المجموعتين 
لدى الإناث ثم المجموعة التي تناظرها لدى الذكور من حيث الاستجابة المتطرفة 
تبين آن الفرق لم يعد ذا دلالة إحصائية إلا أنه لا يزال في اتجاه مضاد للتنبؤ a‏ 
الباحث أن ضبط متغير المستوى الاجتماعي الاقتصادي في العينتين › 
جعلهما متكافئنين من هذه الزاوية کان من شأنه ا ا و 
وكان هذا ما ظهر لديه فعلاً عند فحص الفرض الخاص بالفروق بين المستويات 
الاجتماعية الاقتصادية » كما اتفق هذا مع تحليل برنجلمان على ما يوجد بين 
الفثات المهنية المختلفة من حيث الميل للاستجابة المتطرفة . 
كما ميزت اختبارات التصلب بين البنين والبنات إذ كانت الفروق دالة 
أحصائياً عند مستوى ٠١‏ , . وقد كان المتوسط الحسابي في الاختبار الأول 
مرتفعاً في حالة الإناث عنه عند الذكور » بينما ارتفع الاختبار الثاني في اتجاه 


- ۱۷۹ 


الذكور . والواقع أن البحوث السابقة قد بينت أن الإناث أقرب للتصلب من 
الذكور ولعل البحث الذي قامت به صفاء الأعسر" للحصول على درجة 
الماجستیرعام ٠۹٩٤‏ بعنوان الفروق الجنسية في الجمود ما يساعدنا على توضيح 
ذلك . هذا وقد استخدمت الباحثة الجمود بمعنى التصلب وقد كان الفرض 
الأساسي الذي وضعته الباحثة أن الإناث كن أكثر جموداً من الذكور [ هذا مع 
ملاحظة أنها قد حددت مجالين للتصلب هما المجال الاجتماعي والمجال 
الاإدراكي ] . وقد وجدت الباحثة عاملاً فسرته بأنه التصلب » كما وجدت أن 
الإناث كن أقرب للتصلب من الذكور » وقد فسرت ذلك بالفروق الجنسية في 
عملية التنشئة الاجتماعية والقيود الشديدة التي يضعها المجتمع على البنت في 


حین أنه يتساهل مع الولد » ومن ثم یمکن أن یکون الولد أكثر انطلاقاً ودافعية 


وأكثر قدرة على التعبير والاندفاع نحو أهدافه ونشاطه العام بعكس البنت التي 
تجعلها ظروف البيئة أقل تعرضاً للخبرات وأكثر تحديداً وبالتالي تدفعها إلى 
تكوين أنماط ثابتة من الاستجابة تتناسب مع حاجات المواقف المحددة التي تمر 
بها وتجعلها أقل اندفاعاً وأقل اقداماً وأقل نشاطاً وأقل إيجابية وأكشر تمسكاً 
بالتقاليد والأنماط السلوكية التي سبق أن اكتسبتها . 

كما أوضح الاختبار الثالث الذي إستخدمته والخاص بالجانب السلوكي 
الخاص باتباع نظام ثابت في نواحي الحياة المختلفة حيث تدور فقرات الاختبار 
حول أوجه النشاط اليومية التي يقوم بها الفرد في نواحي الحياة مشل عادات 
الاستذكار واختيار الملابس وركوب وسيلة مواصلات معينة . . الخ .. كما 
يتلاو ل الاخحتبار الكشف عن استجابة الفرد لأي تغيير غير متوقع في النظام اليومي 
ولعلنا نلاحظ أن الاختبار بهذا الوصف شبيه باخحتباري التصلب اللذين 
استخدمناهما في البحث الحالي » وقد بينت صفاء أن الاناث كن أكثر تقيداً بنظام 
ثابت من الذكور » وقد فسرت ذلك بأن المجتمع خلال عملية التئشثة الاجتماعية 
يضع قيوداً على البنت فهي ممنوعة من أي سلوك لا يرضاه المجتمع وإلا تعرضت 
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للعقاب وإثار ة مشاعر الذنب مما يكون لديها شعوراً عاماً بتوقع العقاب » ولهذا 
وتفادياً لهذه المشاعر وهروباً منها فإن البنت تضع لنفسها تخطيطاً دقيقاً يتضمن ما 
يقبله المجتمع وتستبعد كل ما يثير غضبه » أي أنها تقيد سلوكها في خطوط 
محدودة تضمن لها رضاء المجتمع » ويكون هذا التقييد في بادىء الأمر مقصوراً 
على المواقف التي تثير التوتر وتجلب الشعور بالذنب ولكنها بعد ذلك تعمم هذه 
الوسيلة على كافة جوانب سلوكها رحياتها . هذا وقد وجدت الباحئة أن تنظيم 
سمة التصلب أقوى في الإناث عنها في الذكور وإن كان الفرق ليس كبيراً ولكنه 
يشير لاتجاه عام للإناث لأن يصبحن أكثر تصاباً من الذكور - كما وجدت دراسات 
كثيرة فروقاً بين البنين والبنات في التصلب . 
ومن المعروف أن الطالبات في هذه السن وفي مجتمع شرقي يرغبن في 
الظهور بمظهر طيب وبخاصة فيما يتصل بالسلوك الاجتماعي ومو غالباً سلوك لا 
شعوري نسمیه أحیاناً سلوكاً دفاعياً » وفي الحالات الاو قر كرد غشاً أو 
تزييفاً بصرف النظر عن معرفتهن بحقيقة أمرهن - أي أن النزعة إلى الظهور 
بالمظهر الاجتماعي اللائق : تحرص عليه الفتاة في اأ لمجتمع أكثر مما يحرص عليه 
الفتى . وفي كثير من الأبحاث التي استخدم فيها مقیاس يا الد الذاتي للشخصية 
والتي طبقت على مجموعات من الذكور والاناث الراشدين تبين أن هناك فروقاً 
بين الجنسين في النواحي الانفعالية » ومما يمثل هذه الدر اسات بحث التقدير 
الذاتي بمقیاس برنروتیر 88۲٣۲٥٥۲‏ ۳ وقد کان من نتائج تطبيقه أن تبين أن 
الرجال أ کثر ثباتاً من النساء › وأنهم أكثر اعتماداً على أنفسهم . ومما يستدعي 
النظر أن احتبارات الاستعدادات والاتجاهات العصابية للأفراد الأصغر سنا أثبتت يتت 
أنه لا توجد هناك فروق بين أفراد الجنسين لين تقل أعمارمم عى الربعة عدر 
ومثل هذه النتيجة ترجح الأثر المتزايد للجو الاجتماعي لكل من الجنسين مع 
تزايد العمر وخاصة من ناحية ضغط التقاليد بعد سن البلوغ . وهناك فروق أخرى 
في كثير من سمات الشخصية بينتها الأبحاث المختلفة التي أجريت على أفراد من 
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جميع الأعمار ابتداء من مرحلة الحضانة إلى مرحلة التعليم العالي » بل وما بعد 
ذلك . وقد استخدمت في هذه الأبحاث طرق شتى تضمنت دراسة تاريخ حياة 
الأفراد وتتبعهم وكذلك الملاحظة المباشرة للسلوك في المواقف المختلفة كما 
تضمنت دراسة التقارير المدرسية وآراء الآباء ومناقشة كل ذلك في مقابلات 
منتظمة واشتملت على تطبيق الاستخبارات وكثير من الاختبارات السيكولوجية » 
ومن أوضح الاختلافات التي بينتها هذه الأبحاث تغلب ميل الذكور إلى الاعتداء 
وبذل النشاط والجهد الشديد وتغلب ميل الإناث إلى الانطوائية والجمود“ . 

ميزت اختبارات شدة الدافع وحالة النشاط العام أو مستوى الدافعية بين 
البئين والبنات في اتجاه الدرجة المرتفعة للبنين . أذ ارتفع متوسط البنين عن 
متوسط البنات في العينيتين » وهذا يشير إلى ميل البنين للنشاط وبذل الجهد 
والتعبير أكثر من البنات » أي أن البنين والبنات يخبران نوعاً من التوتر الدافع ولكنه 
يرتبط عند الاإناث بالتطرف والتصلب ويرتبط عند البنين بالتعبير وحرية الحركة . 
ولا شك أن ظروف التنشئة الاجتماعية في المجتمعات الشرقية وما تتيحه من حرية 
للولد وقدرة وسهولة في التعبير عن أهدافه ورغباته واتجاهاته ما يسهل عليه أن 
تكون دوافعه للخارج وأن يعبر عنها ويتحرك نحوها بسهولة أكثر من البنت التي قد 
تقمع دوافعها وأهدافها وتتحرك نحوها بشكل يضمن لها رضاء المجتمع ويبعد 
عنها أنواع العقاب المختلفة من رفض ونبذ لها ولأهدافها . 

ولا شك أن دراسة مميزات السلوك لكل من الجسين في مختلف 
الحضارات تقدم لنا تفسيرات هامة لتحليل مصدر التباين وأسبابه » فلو أن ساس 
الاختلاف يرجم إلى أسباب وراثية بيولوجية صرفة لتوقعنا مسلکاً موحداً عاماً 
لجميع الذكور وجميع الإناث » ولو كان السبب في الاختلاف يرجع إلى العوامل 
ية ننا رن أن تتاف الزات الخاصة لكل من الجسين من بيئة لأحرى 
بناء على الأجواء الحضارية . والواقع أن الأمر لم بحسم حتى الآن بشكل 
كاف“ فقد تبين أن هناك فروقاً كبيرة ‏ بين الجنسين في معظم الصفات الجسمية 
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ومنها بناء الجسم بما في ذلك الهيكل العظمي والتكوين العضلي العام سواء في . 
ذلك العضلات الكبيرة أو الدقيقة » وكذلك يختلف الجنسان في الوظائف 
الفسيولوجية والتكوين الكيمائي لبعض الاإفرازات . وربما يمكن أن ترجع بعض 
الاخحتلافات السيكولوجية بين الجنسين إلى تلك الفروق الجسمية » فمن الجائز 
مثلاً أن يكون ميل الذكور إلى السيطرة والاعتداء والحيوية وما يصاحبها من نشاط 
عضلي راجعاً إلى الاخحتلاف في الطول والوزن والتركيب الجسمي وقوة 
العضلات والسعة الحيوية » وهناك أراء تقول أن هذه الفروق بين الجنسين 
تدخحل ضمن العوامل التي تسبب الفروق بين الجنسين في أنواع اللعب التي 
يميلون إليها » وحبهم للنشاط والمغامرة والمخاطرة واختلاف قدرتهم على العمل 
والاإنتاج » ويمكن أن يقال كذلك إن الفروق المميزة بين الجنسين في سرعة 
النضج الجسمي وطول الأعمار ربما يكون لها بعض التأثير على السلوك 
وتطوراته سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر . وكل هذه العوامل تؤدي إلى آثار 
عضوية وحضارية من شأنها بدورها أن تؤثر في نمو الشخصية عند الجنسين . 
وفي أي مناقشة عن أثر العوامل التكوينية في السلوك يجب أن نحذر الوقوع 
في التعميم المسرف . كما يجب أن نلاحظ أن العوامل البيولوجية والعوامل البيئية 
متداخلة إلى حد كبير . . . لقد أصبحت بحوث الفروق بين الجنسين تحتل مركزاً 
ممتازاً في مجال علم النفس الفارق وذلك لأسباب عدة منهاء إن كثيراً من 
المجتمعات الانسانية تميز فعلاً بصورة رسمية أو غير رسمية بين الرجل والمرأة 
في أكثر من مجال تعليمي . كما أن التنشئة الاجتماعية تعمل على أن يتعلم الذكر 
والأنش الدور المعين المرسوم لكل منهما في المجتمع المعين » ويعتبر المجتمع 
من يخرج عن الدور المرسوم لجنسه شخصاً منحرفاً لأن الناس في مجتمع معين 
يتوقعون من الذكر غير ما يتوقعون من الأنشى من خصائص سلوكية وسمات 
شخصية ونتيجة لذلك فإن الذكر ينشأ في بيئة اجتماعية ونفسية قد تختلف إلى حد 
كبير عن البيئة التي تنشأً فيها الأنشى في مجتمع من المجتمعات كما أنه نتيجة 
لذلك تختلف كمية ووجهة الفروق بين الجنسين من مجتمع لآخحر. أي أن 
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توقعات الناس وبالتالي الدور الذي يلعبه كل من الذكر والأنشى يختلف باختلاف 
المجتمع وهذه حقيقة كثيراً ما نتجاهلها في إدراكنا لدور كل من الرجل والمرأة 
وذلك بالرغم من أنه يصعب في تفسير أي دراسة من الدراسات في موضصوع 
الفروق بين الجنسين أن نتجاهل دور العوامل الاجتماعية والحضارية » كما 
يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن جامعة الكويت تعتبر جامعة حديثة ولهذا فإن 
التحاق الطلبة والطالبات بها بصفة عامة لا شك يرفع من مستوى الدافعية بصفة 


عامة ولكن كل جنس يخبرها حسب الظروف التي يتيحها له المجتمع فيرتفع 
مستوی الدافعية عند البنات في اتجاه التطرف آو التصلب بينما يرتفع عند البنين 
فى اتجاء ازدياد الطاقة والنشاط . 


جامعة الكويت عام عن الفرق بين الذكور والاناث الكويتيين في بعضص 
سمات الشخصية وقد كانت الفروض الأساسية للبحث كالاآتي : 


الفرض الأول : لا يوجد فرق بين الذكور والاإناث في الدافعية للاإنجاز . 
الفرض الثاني : تحصل الاناث على درجات أعلى من الذكور في العصابية . 
الفرض الثالث : لا يوجد فرق بين الذكور والاإناث في الانبساط . 

الفرض الراب : لا يوجد فرق بين الذكور والاناث في المرونة 

الفرض الخامس : لا يوجد فرق بين الذكور والإناث في الثقة بالنفس . 


وقد تكونت عينة البحث من ٠٠۳‏ طالب و۸١٠‏ طالبة من الطلبة الكويتيين 


۲ - اختبار العصابية من بطارية أيزنك للشخصية Ep‏ 
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۰ س اخحتبار المرونة من بطارية كاليفورنيا للشخصية‎ ٤ 
GAMIN اختبار الثفة بالنفس من بطارية جيلفورد‎  ه‎ 


وقد اتضح من النتائج عدم وجود فروق دالة بين الذكور والإناث في 
الدافعية للإنجاز والعصابية والثقة بالنفس وإن كانت الإناث قد حصلن على 
درجات أعلى من الذكور في العصابية . كما اتضح من النتائج أن الذكور 
يحصلون على درجات أعلى من الاإناث في الانبساط - كما تحصل الاإزاث على 
درجات أعلى من الذكور في المرونة . 


- A9 


المستوى الاجتماعى الاقتصادي 
في علاقته بالتوتر النفسي 
استخدم مفهوم ار کل الدراسات التي عرضنا لها قبل ذلك بمعنی 
حالة الحفز › طاقة الفعل › أو بعبارة أحرى الدافعية بصفة عامة ولیس في 


ارتباطها بدافع معين وتتمٹل في حالة النشاط العام للفرد التي تدفعه إلى القيام 


بعمل أو تحفزه للوصول لهدف ولمواصلة العمل من أجل هذا الهدف ما دام الفرد 
محتفظا بهذا القدر الأمثل من التوتر . 

تار يخ البحث وأهدافه : امتداداً لنتاة ئج البحوث التي قامت بها الباحثة » 
وما آسفرت عله من فروض استحقت ان ید لھا بحرا امت كمحاولة لتبين 
طبيعة الاحتلاف بين البنين والبنات في التوتر النفسي - أجرى هذا البحث بهدف 
تبین ما إذا كان هناك أثر للمستوى الاجتماعي الاقتصادي في رفع درجة التوتر 
اللفسي أو لحفضه ۰ 

الفرضص : هناك علاقة بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي وبين التوتر 
النفسي . 

العينة : تكونت العينة من ٠‏ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب 
( جامعة القاهرة ) ٠٠٠‏ طالب و٠٠٠‏ طالبة في السن من ١١‏ : ۲۵ . وقد راعینا 
من المتغيرات الهامة في البحث . 

الاختبارات المستخدمة : تبین من نتائج بحشي ۱۹۷۱ › ۱۹۷۳ أن 
الاحتبارات اللفظية التي من نوع الورقة والقلم والتي طبقت جمعية لقياس التوتر 
کانت أصلح من الاختبارات الأداثية للإستیخدام وذلك من فحص نتيجة معاملات 
الارتباط . كما أمکن بعد استيخدام التحليل العاملي استخلاص عاملاً عاماً للتوتر 
۸7 »= 


يغخطي سبعة متخيرات تتكون كلها من اختبارات أو أبعاد لفظية بحيث أمكن تكوين 
بطارية مكونة من الاختبارات الآتية : 


€. ۸.W. ] اخحتبار الصداقة الشخصية [ الاستجابات المتطرفة اللفظى‎ ١ 


ولهذا الاحتبار ثلاثة أبعاد : الدرجة الكلية T‏ 
درجة التطرف الاإيجابي 2 + 


درجة التطرف السلبى 2 ¬ 
۲ اختبار التصلب لنجنوتسکي R.N.‏ 


۳ س احتبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا R, C.P.|.‏ 
٤‏ س احتبار شدة الدافع لبرنجلمان Drive‏ 
٥‏ اخحتبار النشاط العام لجيلفورد G„» General Over Activity‏ « 


المعالجة الإحصائية للنتائج : أمكن ضبط المستوى الاجتماعصي 
الاقتصادي بالطريقة الآنية : 
أ يقاس هذا المستوى عادة بعدة طرق اتبعنا فيها تحديد المتغيرات الآنية : 
١‏ س مهلة الأب . 
۲ مستوى تعليم الأب . 
۳ مستوى تعليم الأم . 
٤‏ - متوسط دحل الأسرة في الشهر . 
ب يصنف أفراذ العينة ( كل عينة على حدة ) تصنيفاً متدرجاً على هذه 
المتخيرات . حيث قسم كل متغير من هذه المتغيرات إلى مقياس متدرج 


- AY = 


: مهنة الأب‎ - ١ 
. ) حرفيون - ( عمال غير مهرة‎ 
. عمال نصف مهرة‎ 
. عمال مهرة‎ 
. موظفون إداريون‎ 
. ذوي مهلة‎ 
. مهن عليا‎ 


۲ - مستوى تعليم الأب ( أو الأم ) : 


۴۳ - متوسط دخل الأسرة في الشهر : 
من صفر- ۲۰ جنيهاً 
من ٤٠٠-۲۰‏ جنيهاً 
من ٠۰ - ٤١‏ جنيهاً 
من ٦۰‏ ۸۰ جنيهاً 
من ۱۰۰-۸۰ جنيهاً 
من ۱۰۰ ۱۲۰ جنيهاً 
من ٠۲۰‏ فما فوق 


~ \AA- 


بحیث یحصل کل فرد على درجة تتراوح بین ١‏ - ۷ درجات 


على كل متغير من هذه المتخيرات » وتعتبر الدرجة الكلية ۲۸ درجة من ` 


المتغيرات الأربع التي تمثل المستوى الاجتماعي الاقتصادى . 

ح - قمنا بعد ذلك بحساب الثبات بين المصنفين بالنسبة لمهنة الأب » ذلك آن 
هذا المتغير قد يشير الخلط في تصنيف المهن بين الأفراد وقد كان معاسل 
اللبات الناتج VA ,AY‏ ,9 ¢ ۸ بين ثلاث مصنفين ۴ وتعتبر هذه 
المعاملات في المتوسط مرتفعة ومقبولة إحصائاً . 

د - بحسب بعد ذلك درجة متوسطة لكل فرد وتعتبر هذه الدرجة ممثلة لمستواه 
الاجتماعي الاقتصادي بحيث يمكن بعد ذلك مقارنتها بالتوتر اللفسى . 

١‏ المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من عينة البنين والبنات وعلى 
« ت » كمحاولة للتأكد للمرة الثانية من الفروق الكمية بين البنين والبنات في 
التوتر على عينة أكبر . 

تم حساب الارتباطات الداخلية بين كل متغيرات التوتر وذلك للتحقق مما إذا 
کانت | لمتغيرات السبع تقيس في المتوسط شيئاً واحداً . 

۳ وللتحقق من أن التوتر سمة عامة من سمات الشخصية تظهر في المراقف 
لاثبات أن بطارية الاختبارات المستخدمة تتضمن عاملاً عاماً يكن أن 
نطلق عليه اسم عامل التوترا نفس وذلك بعد تدوير المحاور تدويرامتعامدا 
بطريقة الفاريماكس . 

٤‏ - ولاإلقاء المزيد من الضوء على تنظيم العوامل تم تدوير المحاور تدويراً ماثلا 


“۸4 - 


. لعوامل الذکور والاناث من الدرجة الأولى‎ Oblique rotation 
۔۔ کما تم حساب مصفوفة البناء العاملي لعوامل الذكور والإناث من الدرجة‎ ٥ 
. الأولى‎ 
حسب التحليل العاملي من الدرجة الثانية‎ _ ٠ 
. كما حسب عامل الدرجة الثانية بعد إسقاط المتغيرات عليه‎ _ ۷ 
إسشخرجت درجة واحدة لکل فرد باستخدام 0۲ء5 ۴ على المتغيرات‎ ۸ 


السبع التي تقيس التوتر النفسي حتى يصبح لكل فرد درجة واحدة تمثل 
مستوى توتره العام وحتى يمكن تبين علاقتها بالمستوى الاجتماعي 


الاقتصادى . 
وفيما يلي عرص هذه النتائج . 
جدول رقم )١(‏ 
یہین المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الاإناث والذكور 
ودلالة الفرق بينهما باستخدام اختبار « ت » 


3 له دلالة إحصائية عند مسثوى ٠©‏ , 
و عو له دلالة إحصائية عند مستوى ١‏ ° , 


(۹~ 


إتضحت الفروق بشكل أكثر مما اتضحت به في البحث السابق إذ تبين أن 
هناك فروق بين البنين والبنات في إخحتبار التطرف اللفظي في منغیره الثاني وهو 
الإستجابات الاإيجابية وكانت الفروق لصالح عينة الإناث . كما كانت الفروق 
في المتخير الثالث به وهو الاستجابات السلبية في صالح عينة الذكور . أما بالنسبة 
لاختبارات التصلب فقد اتضحت فروق في اختبار التصلب لنجنوتسكي فقط 
لصالح عينة الذكور وهذا لا يتفق مع البحوث السابقة التي بينت أن الإناث أقرب 
للتصلب من الذكور . أما بالنسبة لاختبارات الدافعية فقد اتضحت فروق بين 
البنين والبنات في الحتبار G«‏ » النشاط العام لصالح عينة الاإناث وهذا أيضا 
يخالف البحوث السابقة التي بينت أن الدافعية والنشاط تميز الذكور أكثر من 
الاإناث . ولم تتضح فروق في المتغيرات الثلاثة الأحرى ونظراً لهذا الاخحتلاف 
في النتائج فقد حاولت الباحثة أن تربط التوتر النفسي بالمستوى الاجتماعي 
الاقتصادي كمحاولة لتبين طبيعته . 


جدول رقم (۲) 
يبين معاملات الارتباط داخل عيئة الذكور 


۱۹ے 


جدول رقم (۳) 
يبين معاملات الارتباط داخل عينة الاناث 


R,C.P.|. SE E.R.W.T. 


اتح أن لكل المعاملات الارتباطية في المتوسط دلالة مرتفعة ومقبولة كما 
يتضح أنها تة تيس في المتوسط شيا احلا . وقد ثبت قبل ذل ارتباط هذه 
الاحتبارات معاً لقياس التوتر النفسي العا 
ولبيان ما إذا كان لهذه الارتباطات دلالات أبعد من ذلك بحيث نستطیع آ 
نشتتق منها عاملاً عاماً وضعت هذه الارتباطات في مصفوفة وأجرى عليها التحليل 
الحاملي بطريقة بقَة H084‏ . 


ek Û kk 


بي له دلالة إحصائية عند مستوى ۵ , 
چ به له دلالة إحصائية عند مستوى ١‏ ' , 


- ۹۲ - 


جسدول رقم )٤(‏ 


يبين نتائج التحليل العاملي لعينة الإناث 
قبل - بعد تدوير المحاو ر تدويرا متعامدا بطريفة القاريماكس 


-4۳- 


جدول رقم )٥(‏ 
يبين نتائج التحليل العاملي لعينة الذكور - 
قہل - بعد تدو ير المحاور تدو يرا متعامدا بطر يقة القار يماكس 


بعد بعد 
التدوير التدوير 
¥ % 


جدول رقم )١(‏ 


4 


جسدول رقم (۷) 
يبين التدوير المائل لعوامل الذكور من الدرجة الأرلى ١0ااةاهR‏ مu)ااطO‏ 


E. R.W.T. 


جدول رقم (۸) 


يبين مصفوفة البناء العامليي [ الارتباط بين المتغيرات والعوامل ] 
لعوامل الذكور من الدرجة الأولى 


~۱۹ - 


n 


جسدول رقم )٩(‏ 
يبين معاملات الارتباط بين عوامل الدرجة الأولى لعينة الإناث 


جدول رقم )٠١(‏ 
يبين التدوير المائل لعوامل الاإناث من الدرجة الأولى 
Oblique Rotation‏ 


~1۹ - 


جدول رقم )۱١(‏ 
يبين مصفوفة البناء العاملي ( الارتباط بين المتغيرات والعوامل ) 
لعوامل الإناث من الدرجة الأولى 


جدول رقم (۱۲) 


يبين نتيجة التحليل العاملي من الدرجة الثانية للبنين والبنات 


۷ - 


ا 


جدول رقم (۱۳) 
يبين عامل الدرجة الثانية بعد إسقاط المتغيرات عليه 


ثالغاً : 
الاجتماعي الاقتصادي ودرجاتهم على التوتر النفسي - وكان معامل 
الارتباط الناتج ٦۷‏ , في عينة الذكور و۷۴ , في عينة الاإناث ولهذه 
المعاملات دلالة إحصائية مرتفعة ومقبولة . 


۲ تحقق بهذا الفرض الأول للبحث وهو أن هناك علاقة بين المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي وبين مستوى التوتر النفسي - وكمحاولة لاإلقاء 
المزيد من الضوء على طبيعة هذه العلاقة وضع الفرض الثاني 

الفرض (۲) : يختلف التوتر النفسي عند البنين والبنات باحتلاف المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي . 


- ۱۹۸ - 


المعالحة الاإحصائية للنتائج : 
١‏ - قسمت العينة كل عينة على حدة - إلى ثلاث مستويات اجتماعية اقتصادية : 
أ - مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض . 
ب - مستوی اجتماعي اقتصادي متوسط . 
ج مستوی اجتماعي اقتصادي مرتفع . 
۲ يتم ذلك بالطريقة الآتية : 
ا رتب درجات الأفراد على المستوى الاجتماعي الاقتصادي ترتيباً تنازلياً 
يدأ بأعلى الدرجات وينتهي بأقلها . 
ب يمكن بهذه الطريقة أن يعزل الأفراد الحاصلين على أعلى الدرجات 
في المستوى الاجتماعي الاقتصادي » والأفراد الحاصلين على أدنى 
الدرجات » والأفراد الحاصلين على الدرجات المتوسطة . يتكون 


بهذا ثلاث مجموعات من درجات المستوى الاجتماعي الاقتصادي : . 


درجات للأفراد الذين يمكن أن نصفهم بناء على درجاتهم نهم من 
مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع . ودرجات للأفراد الذين نستطیع 
أن نصفهم بناءً على درجاتهم أنهم من مستوى اجتماعي اقتصادي 
منخفض » ودرجات للأفراد الذين يمكن أن نصفهم بأنهم من 
مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط . 

جس تتم المقابلة بعد ذلك بين درجات التوتر ودرجسات المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي على أن تعزل درجات التوتر المقابلة للأفراد 
الحاصلين على أعلى درجات المستوى الاجتماعي الاقتصادي . 
ودرجات التوتر المقابلة للأفراد الحاصلين على أدنى درجات 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي . ودرجات التوتر للأفراد الحاصلين 


۱۹۹ - 


على المستوى المتوسط . أي أن المقارنات تتم على درجات التوتر 
للأفراد الحاصلين على أدنى وأعلى ثم المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي المتوسط . 

د استخدم سلوب تحليل التباين - حيث أن هناك عينتان ( بنين - بنات ) 
تنقسم كل منهما إلى ثلاث مستويات إجتماعية اقتصادية . 

هھ تتم المقارنة بعد ذلك باستخدام احتبارات « ت » بين البلين والبنات 
في كل مستوى من المستويات الاجتماعية الاقتصادية . 

و كما تتم المقارنة داخحسل كل عينة على حدة ( البنين والبنات ) بين. 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتوسط والمنخفض والمرتفع . 
وأخيراً بين المستوبين المتطرفين ( المرتفع والمنخفض ) بغرض تبين 
طبيعة التوتر في المستويات المختلفة . 


وفيما يلي عرض النتاثج . 


جسدول رقم )۱٤(‏ 
يبين نتيجة تحليل التباين 


YT, o YY, 


1۹1,۱ ۹,۲ 
PY, o¥ 116,۱ 


النسبة الخائية = ٥٤‏ ,هة“ 
وذه القيمة دلالة إحصاثية مرتفعة ومقبولة . 


{++ 


جدول رقم )۱٥(‏ 


يبين الفر وق بين البنين والبنات في المستويات 
الاجتماعية الاقتصادية الثلاث باستخدام اختبار « ت » 


مستوی اجتماعي اقتصادي ملخففر 


مستوی اجتماعي اقتصادي متوسط 


مستوی اجتماعي اقتصادي مرتفح 


, °١ د له دلالة إحصائية عند مستوى‎ #١ 
)۱١( جدول رقم‎ 


يبين الفر و ق بين المستو يات الاجتماعية الاقتصادية الثلاث 
داخل عينة الذكور باستخدام اختہار « ت » 


مستوی اجتماعي اقتصادي متوسط بين المستوى المرتفع والمتوسط 
مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع بين المستوى المرتفع والمنخفض 


ر له دلالة إحصائية عند مستوى ١١‏ , 


ا 


جدول رقم (۱۷) 
یبین الفروف بین المستويات الاجتماعية الاقتصادية الثلاث 
داخل عينة الأإناث باستخدام اختبار ( ٿث » 


مستوی اجتماعي اقتصادي ملخفضر 


مستوی اجتماعي اقتصادي متوسط 


| مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع | ٠۷,۲١‏ إبين المستوى المرتفع والمنخفض 


Linea 


ج و له دلالة إحصاثية عند مستوى ^١‏ , 


مناقشة النتائج : استخدمنا في هذا الببحث سبعة متغيرات على افتراض 
أنها تقيس شيئاً واحداً . والواقع أن هذه المتغيرات تغطي ثلاثة أبعاد للتوتر . أولاً 
اختبار يقيس التوتر عن طريق تطرف الاستجابة أو بعبارة أخرى يعد تطرف 
الاستجابة مقياساً للتوتر النفسي العام » وهو اختبار الصداقة الشخصية بمتغيراته 
الثلاث [ الدرجة الكلية » درجة التطرف الموجب » درجة التطرف السالب ] 
ومنها اختباران يقیسان التوتر عن طريق درجة التصلب وهما اختباري. ۴.۸ » 
٥. ۰۱‏ ,۴ . واخحتباران يقيسان التوتر عن طريق شدة الدفع أو حالة النشاط العام 
للفرد وهما اختباري ر 01۷۴« » . وقد اتضح من نتائج البحث أن الاختبارات 
كانت مرتبطة معا داخلياً ارتباطاً له دلالات إحصائية مرتفعة ومقبولة . ولبيان ما إذا 
كان لهذه الارتباطات دلالات أبعد من ذلك وضعت هذه الارتباطات في مصفوفة 
وأجرى عليها التحليل العاملي بطريقة ونا!۲ه! » وقد تبين من فحص نتاشج 
التحليل العاملي أن هناك عاملاً عاماً للتوتر النفسي » كما اتضح أيضاً أن العوامل 
قد انحتلفت بعد التدوير في العينتين ..فقد تشبع على العامل الأول بعد التدوير 
احتبار التطرف فقط بمتغيراته الثلاث بشكل سمح بان يطلق عليه اسم عامسل 


f 


التطرف . كما ارتفعت التشبعات على العامل الثاني في اختباري التصلب بعد 
التدوير ارتفاعاً واضحاً في العينتين بحيث أصبح في الامكان أن يطلق عليه عامل 
التصلب . وتخيرت كذلك صورة العامل الثالث بعد التدوير بحيث ارتفعت قيمة 
العوامل . كما ارتفعت نفس القيم في التدوير المائل لعوامل الإناث والذكور من 
الدرجة الأولى » إذ كانت أعلى التشعبات على العامل الأول لأحتبار التطرف وعلى 
العامل الثاني لاختبار التصلب » وارتفعت تشبعات اختباري الدافعية والنشاط 
العام على العامل الثالث . أي أن لدينا عوامل أساسية للتوتر النفسي ». وقد 
تحققت فروض البحث إذ اتضح أن هناك علاقة بين المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي ومستوى التوتر النفسي » كما اتضح أن التوتر يختلف باخحتلاف 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي . ونناقش الآن كل فرض من الفرضين موضحين 
دلالته في ارتباطه بنتائج البحوث السابقة . 

أولاً الفرض الأول : كان الهدف هنا بيان أثر المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي على ارتفاع أو انخفاض مستوی التوتر النفسي عند البنين والبنات . 
وقد تبين باستخدام الأساليب الالحصائية المناسبة أن هناك علاقة بين المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي وہين التوتر النفسي . وتحقق بهذا الفسرض الأول 
للبحث . ويلاحظ أن هذه العلاقة قد ارتفعت في عينة الإناث عنها في عينة 
الذكور » فقد كان معامل الارتباط بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي وبين 
مستوى التوتر النفسي في عينة الإناث ۷۳, في حين كان معامل الارتباط ٦۷‏ , في 
عينة الذكور . وقد يشير ذلك إلى أن الإناث كن أميل إلى الاستجابة على 
احتبارات التوتر النفسي لأنها عكست توترهن النفسي أكثر مما عكسته هذه 
الاحتبارات في عينة الذكور » ذلك أنه من المتوقع بناء على كثير من الدراسات 
السابقة أن يختلف التوتر بين الاإناث والذکور نتيجة للأساليب البيئية والنفسية 
التي يمر بها كل منهم . وقد اتفقت هذه النتيجة مع بحوث التطرف التي قام بها 
الدكتور سويف۷) » ذلك أن الباحث قد توقعم أن يصدر عن الاإناث عدد من 
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الاستجابات المتطرفة أكثر مما يصدر عن الذكور » وقد أيدت هذا التنبؤ نتيجة 
المقارنة داخحل فثات الراشدين من المسلمين والمسيحيين » وكذلك في حالة 
المراهقين المسيحيين » أما في حالة المراهقين المسلمين فقد تبين أن الفرق 
يمضي في اتجاه مضاد للتنبؤ » فقد كان وسيط الذكور أعلى جوهرياً من وسيط 
الإناث » وقد وضع الباحث عدة احتمالات لهذا ناقشها بالتفصيل في بحثه . 

كذلك اتفقت هذه النتيجة مع بحث الدكتورة صفاء الأعسر عن الفروق 
الجنسية في الجمود"“ وقد كان الفرض الأساسي الذي وضعته الباحثة أن 
الاناث كن أكثر جموداً من الذكور هذا مع ملاحظة أنها قد حددت مجالين فقط 
. للتصلب هما المجال الاجتماعي والمجال الاإدراكي . وقد وجدت الباحثة أن 
تنظيم سمة التصلب أقوى في الإناث عنها في الذكور » وإن كان الفرق ليس كبيراً 
ولکنه يشير لاتجاه عام للإناث لأن يصبحن آكثر تصاباً من الذكور . كما اتفقت مع 
البحوث التي تبين الأثر المتزايد للجو الاجتماعي لكل من الجنسين مع تزايد 
العمر وخاصة من ناحية ضغط التقاليد بعد سن البلوغ . 


ثانياً الفرض الثائي : تبين من فحص نتائج الفرض الثاني أن هناك فروقاً بين البثين 
والبنات في التوتر النفسي وأن هذه الفروق تختلف باختلاف المسثوى الاجتماعي 
الاقتصادي . وپالنظر إلى الجدول رقم(١٠)‏ يتضح أولاً أن المتوسط الحسابي 
لدرجات التوتر يرتفع داثماً في عينة الإناث بأكثر من عينة الذكور » وهذا ما يؤكد 
نتيجة الفرض الأول . كما يتضح أن هناك فروقاً دالة بين البئين والبنات في 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي المَنخفض » إذ كانت قيمة « ت » ٤,۲١‏ ولهذه 
القيمة دلالة إحصائية عند مستوى ٠١‏ , » كما ارتفعت قيمة « ت » أكثر من ذلك 
فوصلت إلى ٦ , ۲١‏ عند المقارنة بين البئين والبنات في المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي المتوسط » ولهذه القيمة دلالة إحصائية عند مستوى ٠١‏ , » بينما لم 
تكن هناك فروق دالة في المستوى المرتشع . والواقع أن هذه الفروق في التوتر 
النفسي التي تعني فروقاً في الدافعية قد ترت تبط الآن بالتغيرات الحضارية التي يمر 
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بها المجتمع » فالبنین والبنات في المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض 
والمتوسط مدفوعين دائماً في الأسرة وفي المجتمع للتحصيل والتعليم كمحاولة 
لتحسین أوضاعهم الاجتماعية والمادية » وأصبح ارتفاع مستوى الطموح 
والدافعية في هذين المستويين خحاصة في المستوى المتوسط أ مر واضح الآن 
بشكل سمح لنا فعلا بربط هذه النتيجة بالجو الحضاري الذي يعيشه مجتمع 
الأرلاد والبنات . 
كما نلاحظ أن متوسط الاإناث مرتفع دائماً وذلك لأن البنات في المجتمعم 
ا زان يشعرن بالدافع المتزايد لتحسين أوضاعهن رغبة في المساواة بالبنين 
تتزايد هذه الرغبة بازدياد التعليم وازدياد الفضرصس المتاحة لهن في التعليم 
العمل . أما في المستوى المرتفع فلم توجد فروق دالة بين البنين والبنات إذ 
كانث قيمة « ت » ٠, ١١‏ وليس لهذه القيمة دلالة احصائية . 
وقد تأكدت هذه النتيجة من المقارنات داخل كل مجموعة على حدة » 
فنلاحظ نتائىج الجدول رقم )١١(‏ الذي يبين المقارنات بين المستويات 
الاجتماعية الاقتصادية الثلاث في عينة الذكور ٠‏ أن المتوسط الحسابي للتوتر 
النفسي يرتفع أكثر في الطبقات المتوسطة حيث يرتفع الطموح وترتفع الدافعية في 
هذا المستوى » ويليه المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض » ثم 
المستوى المرتفع . كما كانت هناك فروق دالة بين المستوى المنخفض 
والمستوى المتوسط وبين المستوى المرتفع والمتوسط . في حين كانت قيمة 
« ت » ضعيفة بين المستويين المتطرفيين . 
وقد اتضحت نفس هذه النتيجة من فحص الجدول رقم (۱۷) الذي يبين 
المقارنات بين المستويات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة داخل عينة الاناث » 
فقد ارتفعت درجة التوتر النفسي في المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتوشط › 
تلتها الدرجة في المستوى المنخفض ثم المستوى المرتفع » كما كانت الفروق 
الاحصائية دالة بين المستويات الثلاثة وذلك لأن التوتر النفسي كما يتضح دائماً 
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من البحوث يرتفع عند البنت عنه عند الولد . 
والواقع أن الاحتلاف في مستوى التوتر النفسي باخحتلاف المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي حقيقة تتضح من البحوث السابقة » بحث الدكتور 
سويف "۱۹١۲‏ الذي اهنم فيه ببيان أثر عضوية الفرد في فئة اجتماعية معينة 
على مقدار توتره النفسي مقدراً بعدد الاستجابات المتطرفة التي تصدر عنه في 
موقف الاحتبار . وقد تبين من نتائج البحث أن هناك ارتباطاً واضحاً بين انتماء 
الفرد إلى فة اجتماعية معينة وبين مقدار ثوتره النفسي مقدرا باستجاباته 
المتطرفة » وقد كانت النتائج في معظمها فوق مستوى الصدفة . 
وكذلك بحث صفاء الأعسر"' حول أثر البيئة المدرسية على رفع مستوى 
لتوتر النفسي - فقد تبين من نتاثج البحث أن هناك علاقة بين درجة التوتر النفسي 
وعضوية مجتمعات تربوية مختلفة يسود كل منها نظم اجتماعية وتربوية خحاصة 
وذلك عندما تميل البيئة التربوية إلى الأخحذ بالاتجاه المحافظ في مجتمع توجد فيه 
نماذج أخرى لبيثات تربوية أكثر تحرراً يزيد من مستوى التوتر النفسي عند 
الأفراد - كذلك بحث مصري عبد الحميد "حول أثر الريف والحضرعلى مستوى 
التوتر النفسي » وقد كان الفرض العام للدراسة هو أن الحياة في المدينة الكبيرة 
تكون مصحوبة بقدر من التوتر النفسي العام يفوق ما تثيره الحياة في الريف أو في 
المدينة الصغيرة شبه الريفية . وقد تبين من نتائج البحث أن أبناء الحضر 
بكشفون عن مستوى عال من التوتر والنفور من الخموض . كما اتفقت مع تحليل 
برنجلمان لما يوجد بين الفشات المهنية المختلفة من حيث الميل للاستبجابة 
المتطرفة . 
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